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أ  

  الإهداء
  

أرجو .. إلى من أحمل اسمه بكل افتخار.. إلى من كلّله االله بالهيبة والوقار
وستبقى .. لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار، من االله أن يمد في عمرك

  ".والدي العزيز.. "كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد
إلى من كان .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود.. يإلى معنى الحنان والتفان

  ".أمي الحبيبة.. "دعاؤها سر نجاحي
.. إلى من لا تكفيه العبارات والجمل.. إلى من عجزت الكلمات عن وصفه

إلى من كان سبب .. إلى من كان رفيق دربي في هذا العمل.. إلى من تحمل وصبر
  ".زوجي الغالي.. "أهديك هذا العمل وأنا كلي فخر بك.. نجاحي

إلى .. إلى من كان له لمسات سحرية على أوراقي.. إلى من أتعبني في بكائه
  ".ابني محمد.. "نبض قلبي ونور عيني

أهديه هذا .. وأعانني على إكمال هذه الدراسة..        إلى الأهل وكل من ساعدني
  .العمل المتواضع

  
  نيا عارف المرايات                                               د
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ب  

  الشكر والتقدير  
  

الذي ، الفرد الصمد، الله الواحد الأحد، ومن قبل ومن بعد، الشكر أولا وأخيرا
ولولا رحمته تعالى لكنت نسيا ، لولا منّه وكرمه علي ما بلغت هذا المبلغ من العلم

  .ولولا فضله لما أتممت هذه الدراسة المتواضعة، منسيا
صاحب العلم ، "طارق المجالي: "كر لأستاذي الجليل الدكتورثم جزيل الش

كما أشكره على ، وأرشدني إلى كل ما فيه الفائدة، لما قدمه لي من وقته، الوفير
  .فجزاه االله عني كل خير، صبره في متابعتي

لتشريفهم ، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء هيئة المناقشة الكرام
التي ، وسيكون لآرائهم وملاحظاتهم كل الاحترام والتقدير، لرسالةإياي بمناقشة هذه ا

  .أرجو أن يكتب االله لها الخير والبركة على أيديهم
  

                                                 دنيا عارف المرايات
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ه  

  الملخص
  النزعة الدرامية في الشعر الأردني المعاصر 

  م)1967-2000(
  

  دنيا عارف المرايات
  
  م2012، جامعة مؤتة
  

وقد ، ي النزعة الدرامية في الشعر الأردني المعاصرف، تبحث هذه الدراسة
وكانت المنهجية المتبعة في ، م)2000-1967(تحددت الفترة الزمنية خلال الأعوام 

ويقوم على استقراء النصوص الشعرية وتفسيرها ، هذه الدراسة المنهج التحليلي
 التمهيد أما، وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، وتحليلها

  .فيتحدث عن مفهوم الدراما اصطلاحاً
والتعرف إلى ، النزعة الدرامية في الإطار التاريخي، وتناول الفصل الأول

وبدايات ، ومعرفة الفرق بين الدراما الشعرية والشعر الدرامي، الدراما قديما وحديثا
  .النزعة الدرامية في الشعر الأردني المعاصر

على جميع عناصر ، ناول تطبيق المنهج التحليليفقد ت، أما الفصل الثاني
  .البنية الدرامية في الشعر الأردني المعاصر

على بعض التكنيكات المسرحية ، كان تطبيقا لنفس المنهجية، والفصل الثالث
  .في الشعر الأردني المعاصر

تحدث عن تأثير الدراما في الشعر الأردني ، والفصل الرابع والأخير
  .ل القناع الدراميالمعاصر من خلا
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و  

Abstract 

The Dramatic Trend in the Jordanian Contemporary Poetry 

(1967-2000)  

  

Donia Aref Al Mrayat 

 

Mu'tah University, 2012 

 

This study investigates the dramatic trend in the Jordanian contemporary poetry in the period of 1967-2000. 

The analytic approach is used here as research methodology to explore, interpret, and analyze the poetic corpus. This 

study is comprised of an introduction, four chapters, and a conclusion. The introduction addresses the technical term 

of drama. 

The first chapter presents the dramatic trend from a historical perspective as well as it explores drama now 

and in the past. Also, chapter one compares the poetic drama and the dramatic poetry. In addition, this chapter sheds 

light upon the onset  of the dramatic trend in the Jordanian contemporary poetry. 

The second chapter includes the application of the analytic method on all the elements of the dramatic 

structure in the Jordanian contemporary poetry. 

The third chapter is also an application of the same method on some dramatic techniques in the Jordanian 

contemporary poetry. 

The fourth chapter, which is the last one, discusses the impact of drama on the Jordanian contemporary 

poetry through the dramatic mask. 
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  :المقدمة
والصلاة والسلام على سيد    ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات من الأعمال       

، صاحب الـذكرى العطـرة    ، وأكمل أهل الكمال  ، أشرف المرسلين ، الناس أجمعين 
  :وبعد، أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه –بن عبد االله امحمد 

اصر مـن العـام     النزعة الدرامية في الشعر الأردني المع     : فهذه هي دراسة  
  وأن يتقبلـه منـي  سأل االله تعالى أن يكتب فيها النفع والفائـدة أ و ،م)1967-2000(

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه، بقبول حسن
ولقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على النزعة الدرامية في الشعر الأردني     

 الشعر  اما في وبيان تأثير الدر  ، وتتابع الحدث ، من حيث جماليات الصورة   ، المعاصر
الـشعراء  التي ارتكز عليهـا  مع الإشارة إلى الوسائل والعناصر   ، الأردني المعاصر 

 الـشعر الأردنـي     إدخال من   وتلك هي النواحي التي تمكنني    ، همشعرالأردنيون في   
واحدة مـن  ) الدراما(أن  ب – بشكل عام    –ممثلة  ، المعاصر في إطار الحداثة الشعرية    

لتعبير الـشامل عـن الـرؤى       ر فيها ضالّته في البحث عن ا      الميادين التي وجد الشع   
  .والتجارب

  : بتقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمةوقمت
  . اصطلاحافتناولت فيه مفهوم الدراما، دأما التمهي

ة في الإطـار   تناولت فيه النزعة الدرامي   ، وفي الفصل الأول من هذه الدراسة     
وصولا إلى  ، في تسلسل زمني  ، بدايات الأولى للدراما   عن ال  حيث تحدثت ، التاريخي

،  عن مفهوم الدراما قديما وحديثا     وتحدثت،  الأردنية  الدراما ومن ثم ، الدراما العربية 
وصولا إلى بدايات الدراما في     ، مع بيان الفرق بين الدراما الشعرية والشعر الدرامي       

  .الشعر الأردني المعاصر
 الحديث فيه عن عناصر البنية الدراميـة فـي          فلقد كان ، وأما الفصل الثاني  

 متمثلة فـي خمـسة محـاور      ،  نماذج منه  الشعر الأردني المعاصر مع التطبيق على     
ودراما الموضوع  ، "الصراع" ودراما الحدث ، ودراما الحوار ، دراما الصورة : وهي

  .ومن ثم دراما القصيدة، "رؤيةال"
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 الدرامي في الشعر الأردني     كان الحديث فيه عن التشكيل    ، وفي الفصل الثالث  
وكان في تطبيق بعض التكنيكات المسرحية في الـشعر الأردنـي مـن             ، المعاصر

والبنـاء  ، تعـدد الأصـوات   : هي، محاوروتمثل في ثلاثة    ، م)2000-1967(العام
وقد تم اختيار نماذج مـن الـشعر الأردنـي          ، وتكنيك الجوقة أو الكورس   ، المشهدي

  .المعاصر للتطبيق عليها
فكان حول تأثير الدراما فـي الـشعر الأردنـي          ، ا الفصل الرابع والأخير   أم

ومن ثم  ، شخصية القناع فيها   لبيان ال   وذلك ،المعاصر لنفس الفترة المحددة في العنوان     
 الـشاعر الأردنـي     أي كيفية الأداء الدرامي عنـد     ،  عن الدراما عند الشاعر    تحدثت

وهذه مسألة تعود إلى نظريـات      ، قي أيضا عن الدراما عند المتل     وتحدثت، المعاصر
  .التلقي والتأويل في الشعر

التي توصلت إليها مـن     ، من النتائج ه بخاتمة تضمنت عددا     لَّ ذلك كُ  ثم أتبعت 
  . هذهخلال دراستي

ويقوم على اسـتقراء    ، وتعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي في البحث الأدبي       
  .النصوص وتفسيرها وتحليلها

ن يجعل هـذا العمـل فـي ميـزان          سأل االله تعالى أ   أمقدمة  وفي نهاية هذه ال   
 هذه  وما كان من خطأ في دراستي     ،  وحده فما كان من صواب فمنه سبحانه     ، حسناتي

 عليه الـصلاة    –إلا المعصوم   ، وكل امرئ يؤخذ منه ويترك    ، فمن أنفسنا والشيطان  
  .والحمد الله رب العالمين، والسلام
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  تمهيد
لعدم الخلط بين الدراما ، لتمهيد مفهوم الدراما اصطلاحاًتناولت في هذا ا

  .والمفاهيم الأخرى المرتبطة بها
ومعناها اليوناني هو ، لا معنى،  انتقلت إلى اللغة العربية لفظا)االدرام (كلمةف

 جعلها إحدى تلك الكلمات التي ،إلا أن استعمالها عنوانا لنوع معين من الفن) الفعل(
 وهي نوع من أنواع الفن ،شرحها في بعض كلمات أو جملها أو يصعب تفسير

واختلفت عنهما في تصوير ، الأدبي ارتبطت من حيث اللغة بالرواية والقصة
  )1(.الصراع وتفسير الحدث وتكثيف العقدة

أو على مجموعة من ، على كل ما يكتب للمسرح" تطلق كلمةالدراما كانت و
 آخر على ت أيضا في نصودلَّ، )2("ضمونالمسرحيات تتشابه في الأسلوب أو في الم

 عن طريق ، ينطوي على صراع ويتضمن تحليلا لهذا الصراع أدبيأي موقف"
  )3(."افتراض وجود شخصيات

 أو قد يتحرر من ،فن مسرحي قد يأخذ شكل الشعر بوزنه وقافيته"فالدراما 
   )4(."هذين القيدين حين يأخذ شكل النثر والنثر المرسل

تتشابه في الأسلوب أو ، مسرحياتالمجموعة من "دراما بأنها وقد عرفت ال
 قائم على تصور الفنان لقصة تدور حول ، وهي شكل من أشكال الفن،في المضمون

وهذه القصة تحكي نفسها عن طريق الحوار ، شخصيات تتورط في أحداث معينة
مت عرض صاويمكن عمليا تقديم قصة بهذا الشكل في ، المتبادل بين الشخصيات

 والفن الدرامي هو الذي تكون فيه الكلمات وسيلة للتعبير عن أفكار ، من الحوارخالٍ

                                
ورات منـش ، جعفر صـادق الخليلـي    : ترجمة، الدراما والدرامية ، 1980، )و.س(داوسن  .  1

  .مقدمة الكتاب، 7:ص، بيروت، عويدات
  .7:ص، المصدر نفسه.  2
، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنويـة    "الشعر العربي المعاصر  ، 1981، عز الدين ، إسماعيل.  3

  .279:ص، 3:ط، بيروت، دار العودة
  .67:ص، بغداد، المؤسسة الجامعية، الدراما ومذاهب الأدب، 1988، فايز، ترحيني.  4
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وباستعمال الكلمات وحدها يخلق الكاتب ، الأشخاص الذين تخيلهم الكاتب
وتلتــزم  بالخـلفيـة  الـتراثيـة ، الـدرامـي  حبكـة  لـها  شكـل وهـدف

 يقتصر على التعبير عما يجري بين  والحديث الدرامي لا)1(".والـزمـان والمكان
بل يتولى توضيح الأفعال التي يقوم بها الأشخاص في حدود العالم ، الأشخاص

كما أن العلاقة الدرامية صراع لا يقتصر على علاقة ، الدرامي الذي يتخيله الكاتب
  )2(.بل يمتد إلى علاقاتهم بالقوى المختلفة المحيطة بهم، الأشخاص ببعضهم

،  التي لا يمكن اعتبارها مأساة ولا ملهاة،المسرحية الجادة" ضا أيتعنيو
 ومن أهم النصوص النقدية التي )3(".وفيها معالجة لمشكلة من مشاكل الحياة الواقعية

 لمسرحيته المسماة )فيكتور هوجو(وضحت فيها أصول هذا الجنس المسرحي مقدمة 
  )5(. ميلاديا1827 )4()كرومويل(

 يعرضها ،حكاية لجانب من الحياة الإنسانية" :على أنها اوجاء مفهوم الدرام
ورواية تعد ،  وأفعالهم، وأقوالهم،ممثلون يقلّدون الأشخاص الأصليين في لباسهم

  )6(."للتمثيل على المسرح
  
  
  
  

                                
، معجم المصطلحات العربية فـي اللغـة والأدب       ، 1984، وكامل المهندس ، مجدي،  وهبة . 1

  .167:ص، 2:ط، بيروت، مكتبة لبنان
  .167:ص، المصدر نفسه . 2
  .167:ص،  المصدر نفسه. 3
تستغرق الفترة المشرقة من حياة الثـوري الإنجليـزي         ، مسرحية تتكون من خمسة فصول    . " 4

  ". مقدمة نقدية مطولةولها، "أولفييه كرومويل"
  .67:ص، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني.  5
  .  282:ص، 1:ج، المعجم الوسيط، 1985، وآخرون، إبراهيم، أنيس.  6
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  الفصل الأول
  النزعة الدرامية في الإطار التاريخي

ما مرت منذ نشأتها أن الدرا،  الغربيالأدبع للفكر الدرامي في يلحظ المتتب
 والدراما الكلاسيكية ،القديمة الإغريقيةي  الدراما الكلاسيكية أ:احل ثلاث هيبمر

  . والدراما الحديثة، دراما العصور الوسطى وعصر النهضة وتتضمنالحديثة 
  

   : للدراماالإطار التاريخي 1.1
ة إذا كان الإغريق القدامى هم الذين اخترعوا الرياضة والعلم والفلسف

وأول من  ،وكانوا أول من كتب التاريخ متميزا عن مجرد سرد الأخبار ،اختراعا
دون أن يخضعوا في ذلك إلى  ،أرسلوا الفكر حرا في طبيعة العالم ونهاية الحياة

فقد كانوا أيضا أصحاب الفضل على الفن  أو تدفعهم ضرورة عملية ،عقيدة دينية
   )1(.والأدب

خاصة في القرنين بو ،بداية الحقيقية للمسرحلذلك شهد الإغريق القدماء ال
السادس والخامس قبل الميلاد حين بلغت الحضارة اليونانية أوج ازدهارها في كل 

  .مجال من مجالات الحياة
 ،كان المسرح في اليونان القديمة مرتبطا أشد الارتباط بالعبادات الدينيةلقد و

وانطلاقا من ذلك يصبح  ،ية المختلفةمتداخلا أشد التداخل مع الشاعر والعبادات الدين
من أغاني  ،من اليسير علينا أن نتصور كيف نشأت الدراما الإغريقية

 رب الخصب )ديونيزوس( التي كان ينشدها الشعراء في أعياد )الديثورامبوس(
 )2(.والنماء وإله الخمر

                                
  .15:ص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسرح فن وتاريخ، 1991، جلال، العشري. 1
  .15:ص، القاهرة، دار غريب، دراسات في الأدب المسرحي، 2000، سمير،  سرحان .2
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أما الديثورامبوس فهو أول نوع من أنواع الشعر الإلقائي الذي كان ينظمه 
والأغلب أنّه كان ينشد ارتجالا في بادئ  ،وينشدونه في أعياد ديونيزوس ،لشعراءا

  )1(.فكانت الكلمات والموسيقى جميعا من وحي النشوة التي يبتعثها الاحتفال ،الأمر
وفي هذه الاحتفالات كان اليونانيون القدماء يجتمعون لكي يحتفلوا بعيد قطف 

 وهم يمرحون ويرقصون ويرتجلون ،الريفالعنب ويطوفوا بشوارع المدن وأنحاء 
ويقدمون له القرابين ويعاهدونه  ،الأناشيد ويتغنون للإله ديونيزوس بوصفه إله الخمر

كأنما حلت فيهم  ،وتتحول نشوتهم إلى ما يشبه النشوة الإلهية ،على الولاء والحب
اشيد أو وعندئذ يرتجل أقربهم إلى روح الإله الأغاني والأن ،روح الإله ديونيزوس

وربما شهدت هذه الفترة السحيقة من حياة اليونانيين  ،يقود فرقة من الراقصين
ن هذا المنشد أو المغني في احتفالات الإله إإذ  ،القدماء مولد بذور الفن المسرحي

 أنّه كان يؤدي إنشاده وتضرعاته إلى الإله في حركات تمثيلية  منديونيزوس لا بد
فالأغلب أنّه كان  ،ويتعرض لتفاصيل حياته ،ر عن ميلاده فيتحدث الشاع)2(،معينة

إلى أن تطور بعد ذلك بين القرنين السابع  ،شعرا قصصيا سرديا في صورته
 ،ومن ورائه مجموعة من المنشدين ، فاقتصر على شاعر واحد،والسادس قبل الميلاد

 أو وتكون ما يعرف بالجوقة ،تردد بعض الأبيات التي تمتلئ بالحزن والأنين
وكان أفرادها يرتدون جلود الماعز ليظهروا بمظهر أتباع الإله  ،الكورس

  )3(.ديونيزوس
إلا أن الفن المسرحي العظيم الذي أنشأه اليونان بعد ذلك وحدثنا عنه أرسطو 

أو بالأحرى  ،نشأ من المظاهر المتعددة لاحتفالات ديونيزوس" رالشع فن "في كتابه 
 وقيامه بدور القائد في أثناء ،رجال المجموعة عنهامن تطور عملية انفصال أحد 

كذلك انفصل رئيس  ، وكما اقتصر إنشاد الشعر على شاعر واحد)4(،الإنشاد أو الغناء

                                
  .16:ص، المسرح فن وتاريخ، العشري.  1

  .15:ص، دراسات في الأدب المسرحي، سرحان.  2
 .16:ص، المسرح فن وتاريخ، العشري.  3
  .16:ص، دراسات في الأدب المسرحي، سرحان . 4
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 ،فأدى ذلك إلى إمكان قيام التمثيل الصحيح ، عن أفراد جماعته)كساركالأ(الجوقة 
بير من الروايات  وهناك عدد ك)1(.أو إلى تحويل السرد القصصي إلى تمثيل مباشر

 بها خمين منها إلى الحقيقة العلمية الملموسة عن الطريقة التي يتمهي أقرب إلى التَّ
 والترديد العفوي من جانب ، وكيف تطور الحدث من الإجابة المرتجلة،هذا الانفصال

 ثم إلى الحكاية التي تنطوي على تسلسل معين ،المجموعة أمام القائد إلى الحادثة
ة ـأة المسرحيـعـن نشويحـدثـنــا أرســطو  ،اطة الحوارـ بوسيعبر عنه

كل من المأساة والملهاة بطريقة فجة ومن غير خطة ت لقد نشأ" : فيقولةـاليوناني
والثانية من أولئك  ،الأولى من قادة أغاني الدثرامب ، أو فكرة مدروسة،مرسومة

  )2(."الذين كانوا يقومون بقيادة أناشيد الذكورة
جله لنا مسرح ذلك ما سف ، أول تاريخ مسجل ورد فيه ذكر التمثيلأما عن

شهد هذا المسرح بداية تطور الفن المسرحي في أواسط وقد ، ديونيزوس في أثينا
 حينما كانت أعياد الإله ديونيزوس تقام في الجانب ،القرن السادس قبل الميلاد

 للرقص وبعض  حيث كانت توجد ساحة دائرية،)كربولالأ(الشمالي من مبنى 
 ،بعد منتصف القرن مباشرة ،)بينزستراتوس(إلا أنّه في أثناء حكم  ،المقاعد الحجرية

انتقل هذا المسرح البدائي إلى الموقع الذي نرى فيه حاليا أطلال مسرح ديونيزوس 
وقد دك اليونانيون  ،والذي مضى عليه الآن حوالي خمسة وعشرين قرنا ،المحطم

 ثم أقاموا حولها بعض ،يونيزوس ساحة مستديرة للرقصالقدماء بجوار معبد د
  )3(.المقاعد الخشبية فوق انحدار التل

وجاءت معه النقلة الكبيرة  ، في القرن السادس قبل الميلاد)4()تسبس(ثم جاء 
كما أسـفرت عن انتـزاع  ،كسارك أسفرت عن إضافة ممثل آخر غير الأالتي

لى أن يقوم بأدوار عدة أشخاص خلال ع ،الأقنـعة التي ساعدت الممثل الواحد

                                
  .16:ص، المسرح فن وتاريخ، العشري . 1
  .16:ص، دراسات في الأدب المسرحي، سرحان.  2
  17:ص، لمصدر نفسها.  3
 ".وهو أول من أضاف ممثلا إلى الجوقة وقائدها، أبو الدراما اليونانية ". 4
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لذلك كان من الطبيعي أن تحصل إحدى مآسي تسبس على الجائزة في  ،التمثيل
  )1(.م.ق534الموسم المسرحي الأول الذي أقامه بينزستراتوس سنة 

الذي كتب أكثر  ،)كويريلوس(مثل  ،ولقد حذا حذوه من تلاه من المسرحيين
ال التحسين الحقيقي على الأقنعة التي استحدثها ويعزى إليه إدخ ،من مائة مسرحية

وهي  ،الهجائية الذي تخصص في المسرحيات )براتناس(ومن بعده ظهر  ،تسبس
 ،والثاني له طابع المهزلة ،أحدهما له طابع المأساة ،المسرحيات المؤلفة من القسمين

يرة في وأحرز شهرة كب ، الذي استحدث الأقنعة النسوية)فرينيكوس(ثم كان ظهور 
  )3(. له الآن أثر واحدإذ لم يبقَ ،)2()اسخيلوس(لكنه كان أقل حظّا من  ،أيامه

وكانت الأعياد الديونيزية في هذا القرن الخامس قبل الميلاد تشتمل على 
 أيام وتختم بمباراة  تستمر ثلاثة ، وحفلات موسيقية، وطقوس دينية،مهرجانات

 يوما كاملا من لكل شاعر برنامج يستمروكان يخصص  ،يتبارى فيها شعراء المأساة
 هجائية ومسرحية ، يلتزم فيه بتقديم ثلاث تراجيديات كاملة،الصباح إلى المساء

  .صغيرة كقطعة ختامـية
 هـي عنزة رمز الإله ،وكانت الجـائزة التي تقدم للشــاعر الفـائز

لته ائ وتسجيل اسم ع،ديونيزوس علاوة على تسجيل اسمه ووضعه في لوحة الشرف
وفي بداية الأمر كان كل شاعر من شعراء المأساة  ، إليه بصلةوبلدته وكل ما يمتُّ

ولعله كان يعالج بطلا أو عائلة  ،يؤلف مسرحياته الثلاث من موضوع واحد مترابط
 مثل ثلاثيات ،ومن هنا نشأت الثلاثيات المسرحية المعروفة ،واحدة في المسرحيات

ات تمثل إلا في حفلة واحدة فقط في مدينة أثينا إلا  ولم تكن هذه المسرحياسخيلوس
 مثلما حدث في بعض مآسي ،إذا صدر قرار خاص بإعادة تمثيلها بعد وفاة الشاعر

  )4(.اسخيلوس

                                
  .16:ص، المسرح فن وتاريخ، العشري . 1
  ".ويعتبر من مؤسسي اللون التراجيدي في الأدب اليوناني، كاتب مسرحي. " 2
  .17:ص، المسرح فن وتاريخ، العشري.  3
  .20:ص، المسرحيدراسات في الأدب ، سرحان.  4
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وكيف يناضل من أجل التحكم في  ،وقد كان اليونانيون يعتزون بالإنسان
إلى مستوى وهكذا فإن الإغريق قد رفعوا من شأن الحوار والصراع  ،مصير نفسه

وعلى  )1(.وذلك في فن الدراما التي تشكل مرآة النفس الإغريقية ،الطقوس المسرحية
لا  ،نّها تحاكي أو تصور شريحة بعينها من شرائح الحياةإفالمسرحية من حيث  ،ذلك

تتناول أزمة بعينها أو حادثة  ،ولا فترات طويلة منها ،تتناول حياة الأشخاص بأكملها
حياة الأشخاص في فترة من لأزمات أو الأحداث التي تعرض لمن تلك ا ،بالذات

معت ـد تجـة حتى تكون الأزمة قـن تبدأ المسرحية اليونانيإولذلك ما  ،الفترات
حتى تبلغ  ،واتخذت مسارها المحتومالأصلـية اتها ـددت جهـوتح ،اـعناصره

  )2(.إلى أن تنتهي المسرحية ،الانفراج والحلبقمتها ثم تأخذ 
 ، إلا أنّهم غزوهم ثقافيا، وانتصروا عليهم عسكريا اليونانا الرومانلقد غز

مسرحهم إلا أنّهم صبغوا  ، الرومان بروعة المسرح اليوناني فاتبعوا أسسهانبهرفقد 
واهتم الرومان بفن الكوميديا  ،بعنف الشخصية الرومانية في مصارعاتهم الدرامية

 أثناء  وكان لتناولهم الخمر،كثرة حروبهموقد شاعت السبايا ل ،أكثر من التراجيديا
 لا يقبلون الأطفال مما جعل ،العرض المسرحي أثر في إشاعة الفوضى والغوغائية

جعل الكنيسة تحارب  و، كما أقبلوا على المسرح اليوناني،على المسرح الروماني
 حتى كانت الصدف ، مما أمات المسرح مدة لا بأس بها، كما تحارب الكفر،المسرح

 وذلك حين مثلت بعض ،لغريبة أن تكون الكنيسة هي الباعث للمسرح من رقدتها
  )3(.يح عليه السلام وقيامته في رأيهممشاهد قصيرة عن صلب السيد المس

وتدخل أوروبا في  ، الحضارة الرومانية بعد سقوط روماأمواج تنحسرلذا ا
على خشبته ما ويعود المسرح المتنقل فيحمل  ،مرحلة جديدة في العصور الوسطى

ثم تجمعت الجهود في  ، الماضية الكلاسيكيةبقي من مسرحيات انحدرت من السنين

                                
الـدار العربيـة للنـشر      ، في مسرح الكبار والـصغار    ، 1985، أميرة محمود ، أبو حجلة .  1

  .27:ص ، 1:ط،  الأردن-عمان، والتوزيع
  .22:ص، المسرح فن وتاريخ، العشري.  2
  . 30:ص، في مسرح الكبار والصغار،  أبو حجلة. 3
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 والمواعظ ،واقتصرت على تمثيل الحلقات الدينية ،الكنائس ودور العبادة والأديرة
ح ـولم تنفت ،اتهمــخية المتصلة بالرسل وحيـداث التاريـ والأح،ةـالأخلاقي

 واستمرت على هذه ،قدت الكثير من حيويتها الفنية ف لذا،الاجتماعيةارات ـللتي
وأثر ذلك  ، عصر النهضة أو عصر الانبعاثالأوروبيةالحال حتى أطل على الحياة 

 وعلى نمط ،على المسرح من حيث نوعية المضمون الذي تعالجه المسرحيات
قة  فقد صار أبطال التراجيديا من الطب،التراجيديا التي ورثتها اوروبا عن اليونان

  )1(.وكانت فرنسا أم المسرح الأوروبي ،الوسطى
 بالإبداع المسرحي )2()موليير، فولتير، راسين، كورني(انتفع كل من 

 )شكسبير(ووضع  ،الكلاسيكي واتخذوا من روح عصرهم مضمونا لمسرحياتهم
واتجهت الاهتمامات  ،الدرجات الأولى في سلم الجهود المسرحية الرومانسية الجديدة

الإنسان البسيط الذي تقوم على عاتقه كل دعامات الحياة وهو ، العاديرد إلى الف
ت م تخرج فيه المسرحيا1887 وكان أول مسرح حر في باريس سنة ،الجديدة

 )3()بسنإ(وعن طريقه دخلت مسرحيات  ،بطريقة طبيعية ذات اتجاه واقعي
   )4(.النرويجي إلى فرنسا

لى المسرح في بقية دول العالم هضة الأوروبية في المسرح أثر عكان للنّ
ومن  ، ولا في الكنيـسة، ولكنـه لـم يبدأ لا في البـلاط،اـومن ضمنها أمريك

 والد الكوميديا الموسيقية ،)ناكوه.م.جورج(الـذين دفعـوا المسرح الأمريكي بقوة 

                                
  .31:ص، في مسرح الكبار والصغار، أبو حجلة.  1
هم أساتذة المسرحية الكلاسيكية الأوروبية وقد اشتهر بعضهم بكتابة المأسـاة وبعـضهم              ". 2

  ".الآخر بكتابة الملهاة
وتتخـذ مـسرحياته الطـابع     ، "أبو المسرح الحـديث   "يعرف بـ   ، كاتب مسرحي نرويجي   ". 3

  ". التراجيدي أو المأساوي الجاد
  .31:ص، في مسرح الكبار والصغار،  أبو حجلة. 4
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كما اعتمد على  ، والفن في مسرحياتهالإضحاك اعتمد على الذيو ،الأمريكية
  )1(. في مصر)يعقوب صنوع(ذلك مسرح وقد شابه  ، والغناءيقىالرقص والموس

ته الحركة قغفل الأثر العظيم الذي خلثة أن يولا يستطيع دارس الدراما الحدي
ا تنبع من عاملين  أهميتهنإ إذ ،على المسرح في القرن العشرينيرلندية الدرامية الأ

التاسع  مع نهاية القرن  ةيرلندأأن هذه الحركة التي بدأت في :  أولهما،رئيسيين
 )سيسنج.جون م(ثم حمل لواءهـا من بعدهـا  ،)2()ييتـس.ب.و(عشـر على يد 

 الذي كانت تسير نهيارالانجليزية من قد أنقذت الدراما الإ، رينة القرن العشفي بداي
الدراما في البلاد التي تتحدث وكذلك أعادت إلى  ،إليه منذ القرن السابع عشر

 أنها ألقت : وثانيهما،وتلك مهمتها التاريخية ،بعا شعريا ذا جلال خاصنجليزية طاالإ
 فنا وذلك بأن خلقت ،الضوء من جديد على القوانين الجمالية الرئيسة في الدراما

 ،مسرحيا يمكن أن تقارنه بالمسرح العظيم في العصور التي سبقت قيام هذه الحركة
  )3(.وتلك مهمتها الفنية

إن الدراما أي المسرحية نشأت من الاحتفالات ، السياقخلاصة القول في هذا 
ومن ، ومن الطقوس والرقصات والأناشيد التي كانت تنشد، والأعياد الديونيزية

وكان المكان المعد لتلك الحفلات يسمى ، المواكب التي كان يقيمها اليونانيون القدامى
  .مسرحا

صف الأول من القرن نبعد الالذي ظهر  ،يلعرباالمسرح أما لو وقفنا عند 
 الحضارة العربية لم تعرف المسرح بالمعنى والشكل الغربي الذي نإف ،التاسع عشر

ى تختلف عن ألوانا وأشكالا مسرحية أخرلكنها عرفت  ،الإغريقيةعرفته الحضارة 
ختلف ي االب يتخذ صيغا وقإنساني المسرح نشاط نلأوذلك  ؛الشكل المسرحي الغربي

                                
  .33:ص، في مسرح الكبار والصغار،  أبو حجلة. 1
  ".  1923نال جائزة نوبل للآداب عام ، شاعر ومؤلف مسرحي أيرلندي كبير ". 2
  .43:ص، دراسات في الأدب المسرحي، سرحان.  3
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العرض المسرحي يشمل النواحي الاجتماعية كافة ف ،لحضارةباختلاف البيئة وا
   )1(. مختلفةإطارات مختلفة ضمن أشكالايستوعب و

، 1850سنة " أبو الحسن المغفل" مسرحيته )2()مارون النقاش(ومنذ أبدع 
 ،مستمدا أصولها من التراث العربي ، أول مسرحية عربية شكلا ومضموناوهي

 ووصله بالتراث ،تأصيل المسرح العربيسبيل تعددت الأعمال والطموحات في 
على صعيد الدراسة  ، والبحث عن جذور وأشكال مسرحية في تراثنا العربي،العربي

بغية تكوين مسرح عربي أصيل قلبا وقالبا ينبع من صميم  ،النظرية والإبداع الفني
ري ويتميز بهوية عربية تث ،الضمير العربي والوجدان العربي والثقافة العربية

  )3(. عربية أصيلةإضافة وتقدم ،المسرح العالمي
مسرحية في الصول الأ جرى البحث عن ،وفي سبيل تأصيل المسرح العربي

هل عرف العرب :  بقوةمطروحا ظل مهم حول سؤال ةجابلإل، التراث العربي
وردها إلى أسباب دينية  ،فثمة من أفقد العرب كل صلة بالأشكال المسرحية المسرح؟
 مسرحية متعـددة في أشكال من يؤكد وجود دجِوفي الجانب الآخر و ،يةأو حضار

رافضا  ،الأوروبي الحائـط بأسـس المسـرح  عرضضاربا، التراث العربي
 واعتبارها الأسس الوحيدة لقياس صحة الأشكال ،الأوروبيةتقديس مقاييس الدراما 

   )4(. المسرحية العربية
بوجود  ) والمسرحالإسلام(ي كتابه فومع ذلك فقد اعترف محمد عزيزة 

ن  الحكواتي والقصاصي:مثل ، مسرحية غير مكتملة في التراث العربيأشكال

                                
، بغـداد ، دار الشؤون الثقافية العامـة    ، في ذاكرة المسرح العربي   ، 1990، فائق،  مصطفى . 1

  .109:ص، 1:ط
وسمحت له  ، وترجم أول مسرحية على خشبة في بيته      ، يعتبر رائد المسرح العربي   ، انيلبن. " 2

  ".السلطات العثمانية ببناء قاعة مسرح حقيقية
كتاب قضايا عربية في الوحدة العربية      "أزمة المسرح العربي    ، 1993، أحمد محمد ، عطية.  3

  .5:ص، 1: ط،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، "وقضايا المجتمع العربي
  .6:ص، المصدر نفسه.  4
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 ومواكب الرقص الجماعية ، والأغاني الشعبية في الفلكلور العربي،الجوالين
 في وأيضا ،اني والحريريذ ومقامات بديع الزمان الهم،والمواكب الدينية العربية

غير أنها لم تؤد إلى ظهور المسرح العربي الحديث في القرن  .مسرح خيال الظل
 الأوروبيحسب من الاتصال بالمسرح ف على حد قولهالذي نتج  ،التاسع عشر
    )1(.الأوروبيةوالحضارة 

فنحن أمام مد مسرحي  ، فن المسرح أم لم يعرفوهعرف العربألكن سواء 
مل مع الأشكال المسرحية التي تتعا ،ودراساته ،ومحاولاته ،عربي له رواده

  .الموجودة في التاريخ العربي
خيال الظل (المسرح عن طريق وثمة دلائل قاطعة تؤكد معرفة العرب بفن 

 فخيال الظل، وهو مسرح عربي تتمثل فيه كل سمات الفن المسرحي، )قوزاوالقر
 تحرك خلف ستار من ،عبارة عن عرائس أو دمى من الورق أو الجلد المضغوط

 ، ويحرك هذه الدمى صاحب الخيال،يعكس ظلالها عن الستار مصباحو ،القماش
 لأن الإمتاع ؛وكان ملهاة الطبقات الشعبية ، ويعاونه آخرون،وهو يلقي حوار القصة

بابات (وأهم البابات التي وصلتنا  ،وتسمى نصوص خيال الظل البابات ،هدفه الأول
إلا أن الدمى نفسها  ،يال الظلقوز فهو يشبه خاوأما القر ،)ابن دانيال الموصلي

تصوير ما يجري في و ،الإضحاك الرئيس هاوهدف ،تظهر وتمثل فيه بدلا من الظلال
  )2(. إلى مستوى النقدأحيانا تصويرا يرتفع ،الحياة اليومية من علاقات بين الناس
أما  ، المقامة وأعمال الوعاظ والقصاص: منها،وهناك صور تمثيلية أخرى

 وتعتمد ،تمثيل مباشر يقوم به ممثل فرد لأنها ،ي أصلها أدب تمثيلي ففهي، المقامة
 وتعرض ،اةـوتحمل غالبا عناصر المحاك ،دائما على حضور الجماعة في مكان ما

                                
كتاب قضايا عربية في الوحدة العربيـة وقـضايا المجتمـع           "أزمة المسرح العربي    ، عطية.  1

  .7:ص، "العربي
  .111:ص، في ذاكرة المسرح العربي، مصطفى.  2
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وفـي كـل مقامة قصة لها بداية وتطور ، وارـ الحأسلوبها في ـموضوعات
  )1(. وفيها شخصية رئيسة وشخصيات أخرى وحوار،الحلثم فالذروة 
ما كان يقوم به نفر من الوعاظ فهي  ،أما أعمال الوعاظ والقصاصو 

 والمقاصد لغرض الأفكار إيضاح تهدف إلى ،وإشاراتحركات من والقصاصين 
 الطريقة التي أيضاومن ذلك  ،والإضحاك أو تهدف إلى التسلية ،الإرشادالوعظ أو 

إذ كان  ؛) يزنبن ذياكسيرة عنترة وسيرة سيف (كانت تروى بها السير الشعبية 
 ،الأبطالفيؤدي حركات  ،يقوم بدور الممثل ،وهو يقص سيرته ،القاص الشعبي

ويلون صوته حسب المواقف  ، ويقفز قفزاتهم ساعة المعارك،يتحرك حركاتهم
وصوت  ، فلحظات الحرب يختلف فيها الصوت عن لحظات الحب،والانفعالات

ر كبير في قبول الجمهور  وكان لهذا الأداء دو،العدو يختلف عن صوت البطل
 ، ومسرح البساط،مسرح الحلقة(يضا  ومن هذه الصور أ،إياهللقاص أو رفضه 

 وظواهر مسرحية وجدت ولا تزال في المغرب أشكالوهي  ،) الطلبةسلطانو
ويجري التمثيل فيها  ،وتبدو فيها فنون الحكاية والإيماءة والألعاب البهلوانية ،العربي

  )2(.العامةفي الأسواق والساحات 
  فنا العرب القدماء قد عرفونإ ،في مجال المسرحإذن نستطيع القول 

 الاتـتفـوالاح وسـطقـ بعض ال وجدت وفي الجزيرة العربية،المسرح
والطقوس  ،زواج والطهورـالات الـفـواحت ،ريةـعـالش ارضاتـعـوالم

حتوي على  ت؛ لأنهاية العرب اعتبرها المؤرخون بداية جذور الدراما قدالتيو ،التعبدية
وقد ، المشاهدونو،  المسرحيوالعرض، الممثل: وهي ،عناصر المسرح الرئيسة

  .الرقص والغناءو والحركات، الأصواتتضمنت 
 كان تعبيرا حيا عن التراث )أبي خليل القباني(كما أن مسرح الرائد الثاني 

داته في متخذا المسرح أ، وهو صورة متطورة للقاص الشعبي ،الشعبي العربي
 قصص التراث الشعبي وبالذات السيرإذ كانت معظم مسرحياته مؤلفة من  ،القص

                                
  .110:ص، في ذاكرة المسرح العربي،  مصطفى. 1
  .111:ص،  المصدر نفسه. 2
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حتى لُقِّب ، حد عناصر مسرحهالإنشاد أوكان ، )ألف ليلة وليلة( وحكايات ،الشعبية
  )1(.برائد المسرح الغنائي العربي

قد حظي المسرح العربي شأنه شأن جوانب الثقافة العربية الأخرى باهتمام ل
ة عن تاريخ وأسفر هذا الاهتمام عن صدور كتب قيم ،اية بعض المستشرقينوعن

على واطلعت  ،كن بعد أن تدرجت في دراسة المسرحول ،الأدب المسرحي العربي
والتعرف على أفضل  ،والمسرح العربي وجذوره ، وتاريخه،المسرح العالمي

الإشارة إلى  وجدت أن أغلب تلك الكتب والمصادر أغفلتمصادر المسرح العربي 
أوراق (ولكن لا نستطيع إنكار دراسة الكاتب عادل لافي في  ،)المسرح في الأردن(

 التاريخ في تلهامسا(وكتاب  ،)1960-1918بيضاء من تاريخ المسرح الأردني
 ،)رح الثمانينات الأردنيمس( وكتابه أيضا ، بدرإسماعيل لمحمود )المسرح الأردني

   .وغيرها
ته ردني في ظل الوضع الكئيب الذي خلفسرح الأ الموءكانت بوادر نش
وضعف الإرادة  ، بعد أن طغى على المنطقة طابع البداوة،الحرب الكونية الأولى

فكانت مجرد محطة للقوافل  ،ولم يكن لعمان خلال تلك الفترة شأن يذكر ،العثمانية
عبد خذ الأمير  إلا بعد أن ات،إذ لم تنشأ عاصمة حقيقية في البلاد ،تتزود منها بالماء

 على الالتفات فلم يكن الأردن بظروفه تلك قادراً" ، من عمان عاصمة للمملكةاالله
 وإنما اقتصر الأمر في البداية على ،نحو مزاولة الفن المسرحي بجدية واحتراف

، بعض النشاطات شبه المسرحية المتوارثة كالألعاب الشعبية التي تختلط بالمحاكاة
   )2(".لقصاصين أثر في خلق التمهيد الشعبي كان للحكواتية واكما

 الأنباط بآثار الأردنيفي بعض الكتب من ربط بدايات المسرح وجدت و
 وأريحا ممثلة بالمدرجات المنتشرة في عمان وجرش والبتراء ،والأمويينوالرومان 

 والجاهات الأعراسوفي الطقوس الدينية والاجتماعية التي كانت تسود ، وغيرها

                                
  .112:ص، لمسرح العربيفي ذاكرة ا، مصطفى.  1
وزارة ، 1960-1918أوراق بيضاء من تاريخ المسرح الأردنـي        ، 2002، عادل، لافي.  2

  .22:ص،  الأردن-عمان، الثقافة
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حمد شقم في كتابهما أ شما و عبد اللطيف وهذا ما اتفق عليه كل من ،توالاحتفالا
 كما فعل ، وقام بتصويبها،وهناك من اعتبر هذه الآراء خاطئة، )الأردنالمسرح في (

   )1(.)الأردني بيضاء من تاريخ المسرح أوراق(الكاتب عادل لافي في كتابه 
 توافر على إقامتها التي ،ظهرت في الأردن بعض النشاطات شبه المسرحية

الذين كانوا يجوبون بلاد الشام طولا وعرضا ، من القصاصين الجواليننفر، 
ولم يكن  ، على جمهور الفلاحين من أهل القرى المحببةيعرضون فنونهم وقصصهم

 الذي كان يتوافد عليه الصبيان ،)صندوق العجب(الريف الأردني يخلو من صاحب 
على  ،ج يا سلامتفرا تعالَ"ته المشهورة  بعبار وهو يصيح،عند مروره بقراهم

تزاحم على ـلدفعه لل ، وكان يستمر في ندائه المشوق للجمهور،"عجايب الزمان
 )الحكايات الشعبيةم وـالملاح والسير(ه عن بعض ـرؤية عرضه الذي يتحدث في

   )2(.)الظاهر بيبرس و وعنترة ابن شدادالهلاليأبو زيد (كحكايات 
فلا  ، الطلبة الأردنيين الدارسين في دمشقمن خلالالأثر المنقول ولا نستبعد 

ي والت ،قد شاهدوا بعض النشاطات المسرحية في دمشق ،شك أن هؤلاء الدارسين
 ،عندما عادوا إلى بلدهم الأردن ، تقليدها في المدارس التي عملوا فيهاواحاول

 والمدارس ،ات الكنسية التي تمثلت بالإرسالي،بالإضافة إلى المؤثرات الأوروبية
لع القرن ـمنذ مط ول الأوروبية في بلاد الشام بقوةالتبشيرية التي بدأت تنشئها الد

ن أوروبا معهم ـادمون مـاوسة القـل القسـد حمـ فق ومن هنا،امن عشرـالث
 المسرح  وخاصة أن)3(. التي شكلت نواة بسيطة للمسرح،بعض النشاطات التمثيلية

عندما ، )1923-1918( إلا بعد الحرب العالمية الأولى بين عامي فعريلم  الأردني
 وتهيأت له الأسباب لتقديم ، إذ وجد فرصته السانحة،رحل الأب الحيحي إلى الأردن

                                
  .15:ص، 1960-1918أوراق بيضاء من تاريخ المسرح الأردني ، لافي: انظر.  1
  .23ص، المصدر نفسه.  2
  .25:ص، المصدر نفسه.  3
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فقدم ،  لهالتابعةومما ساعده على ذلك رئاسته للدير والمدرسة ، المسرح في مأدبا
   )1(.في المدرسة) ةالجدي(و) الهزلية(بعض الفصول 

وتمثيلها مع  وقام على إخراجها ،)فيلسوف( مسرحية بعنوان بعد ذلكقدم و
 حتى تمكن مسرح البدايات ،)روكس بن زائد العزيزي(  أمثال،نفر من هواة المسرح

 مقومات تكنولوجيا  في وقت لم تكن فيه، قواعد ثابتة للفن المسرحيإرساءمن 
ملين في هذا المجال لم يكونوا ولكن دلّت الدراسات على أن العا ،المسرح موجودة
 بقدر ما كانوا يهتمون ببعث ،يالكسب المادالإبهار المسرحي أو مغرمين بمسألة 

   )2(.الروح القومية في نفوس الناس من خلال المسرحيات
ذلك النابع  ،الأردن على شرعية الميلاد المسرحي في لُخرجنا إذن بما يدلّ

   .لمسرحنة لالحاضفكانت الأديرة هي  ،من الأديرة
، الحجاج(استعراضات تمثيلية لحياة م الأب الحيحي قد 1920وفي عام 

 ،الهازلة والجادة ، مصادر تلك المسرحياتتوكان ،)حاتم الطائيو، بن زائدةامعن و
وقد ظهرت فيها النبرة الوعظية  ،والتراث الديني المسيحي ،التراث العربي القديم

متلاك القائمين عليه أصول حرفة الكتابة  ولعدم ا،لحداثة الفن ،الإصلاحية
   )3(.المسرحية

 بالتمثيل في مسرحية )مصطفى وهبي التل(وفي نفس العام شارك الشاعر 
ل ومثّ ،ت في سرايا الحكومةضرِوقد ع ،)عثمان قاسم( من تأليف )سهرات العرب(

رار يقوم على الصراع بين الأح ،وموضوع المسرحية ،فيها عدد كبير من الممثلين
  والجنودوالقادة ،العرب المناهضين للاستعمار الفرنسي والمطالبين باستقلال سوريا

سهمت إيرادات أوقد  ،العسكريين الفرنسيين الذين يأبون إلا حكما صوريا لسوريا

                                
  .27:ص، 1960-1918يضاء من تاريخ المسرح الأردني أوراق ب، لافي.  1
، "دراسة نقدية تطبيقية معاصرة   "مسرح الثمانينات الأردني    ، 1990، محمود إسماعيل ، بدر.  2

  .11:ص، 1:ط،  الأردن-عمان، وزارة الثقافة
 .30:ص، 1960-1918أوراق بيضاء من تاريخ المسرح الأردني ،  لافي. 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 18

 ولتكون لسان ،لطبع بيانات المجاهدين عليها ،المسرحية في شراء مطبعة من يافا
  )1(.وتعمل على نشر الوعي السياسي بينهم ،ارهملتشحذ أفك ،حالهم لدى الجماهير

تتخلل تلك  ، المسرح السياسي في الأردنوءوكان ذلك من بوادر نش 
 - الوطني(أخذ المضمون السابق التي ت ،المسرحيات الكثير من المقاطع الشعرية

   )2(. ورفض التجزئةستعمارالاة ضد  الداعي للثور،)القومي
أتقن الممثلون  ،لشكسبير) وليوس قيصري(مسرحية ) 1925(وقدمت عام 

واستعملت الملابس  ، واستمتع الجمهور بهذه الرواية استمتاعا كبيرا،أدوارهم
 .مأدبارضت المسرحية على مسرح المدرسة التابعة لدير اللاتين في عو ،التاريخية

 ،تأليف الأب يوسف العمشيتي) جاجسجين جمي(قدمت مسرحية ) 1926(وفي عام 
   )3().روكس العزيزي(مسرح وأخرجها أعدها لل
التي أعدها ) تاجر البندقية(قدمت مسرحية شكسبير ) 1927(عام في و
 نجاحا المسرحيةوقد نجحت  ، وأخرجها روكس العزيزي)حليم دموس(للمسرح 

 الذي كان يعطي الحياة ،بسبب إجادة الممثلين وتوافد الجمهور ،منقطع النظير
   )4(.عل في المسرحية ويخلق التفا،للعرض المسرحي

 بعض التطورات التي إلى نشيرنستطيع أن  ،من خلال المسرحيات السابقة
أثرا أدى  ،ائهاتطور الأزياء وارتقكان لإذ  ؛رةأصابت التمثيل في الأردن في تلك الفت

 إضافة ،من إكسسوارات وإنارة ،وتوفير المستلزمات المسرحية ، تطور التمثيلإلى
وتوفير الحيز المكاني  ، وازدياد حجم إقباله على المسرح،هورازدياد عدد الجمإلى 

  .الملائم للأجواء وللأحداث المسرحية المتشابكة والمتسعة
أن كثيرا ممن زاولوا  ،ومن الملاحظات المدهشة في تاريخ المسرح الأردني 

  ، المناصب الحكومية الرفيعة في الأردنتبوءوا هم ممن ،النشاط الفني والمسرحي

                                
  .32:ص، 1960-1918ن تاريخ المسرح الأردني أوراق بيضاء م، لافي.  1
  .32:ص، المصدر نفسه.  2
  .43:ص، المصدر نفسه.  3
  .43:ص، المصدر نفسه.  4
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 الدافع خلف انخراطهم فـي مـزاولة الفنون ولعلّ ،بحوا أعلام البلد وأعيانهاوأص
 التي كان غالبيتهم ،القومية الوحدوية  العمل على نشـر الأفكـار،المسـرحية

 ،وروكس العزيزي ، وصلاح أبو زيد،سليمان النابلسي( :ولعل من أبرزهم ،هايتبنا
   )1(. وغيرهم كثير)والشاعر مصطفى وهبي التل

فضل تقديم أول ) للنادي الفيصلي الرياضي(وفي مطلع الأربعينيات كان 
عبد (مسرحية ) فرقة النادي الفيصلي( قدمت 1943ففي عام  ؛نشاط مسرحي
وشارك بالتمثيل فيها  ،عرضت على مسرح سينما البتراءالتي  ،)الرحمن الناصر

   )2(.)عبد السلام إبراهيم ،سميح ملحس ،سليمان النابلسي(
 ضربة قاصمة للحركة المسرحية 1948نكبة فلسطين الكبرى عام لن اكو

لما خلفته من آثار طبعت مجمل النشاطات الاجتماعية بطابعها  ،الناشئة في الأردن
الذين لم تستطع جئين الفلسطينيين اللا مئات الألوف من إلى عمان تدفقإذ  ،آنذاك

 التي جعلت من ،صادية المأساويةإضافة إلى الأوضاع الاقت ،عمان استيعابهم ببساطة
واليأس على م شبح المجاعة  في وقت خي،العسير جدا الالتفات إلى النشاطات الثقافية

 كان لا بد من مرور ، ويعيد بناء نفسه،وحين بدأ المجتمع يستوعب الكارثة ،البلد
ة ومع ذلك لم تحل الأوضاع الاجتماعي ،ستأنف عملية نشوء المسرحسنوات قبل أن تُ

فقد حدث كرد  ،والاقتصادية السيئة من وجود بعض النشاطات المسرحية في عمان
 السياسية )الاسكتشات(رضت من وقت لآخر  أن ع؛فعل لضغط اللاجئين

مأساة (مثل  ،والمسرحيات التي تحمل أسماء بذاتها في مختلف المدن الأردنية
ي أماكن أخرى عن ت فمت بعض المسرحيات على هيئة اسكتشادكما قُ ،)فلسطين

  )3(.طريق الإذاعة
 ،الأردن) الفنان عبد اللطيف فتحي(ات زارت فرقة يوفي مطلع الخمسين 

وكانت فرقة  ،)حكمت محسن( ألفها للمسرح التي، )صابر أفندي(وقدمت مسرحية 

                                
  .47:ص، 1960-1918أوراق بيضاء من تاريخ المسرح الأردني ، لافي.  1
  .93:ص، المصدر نفسه.  2
  .103:ص، المصدر نفسه.  3
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سعد  ،أحمد أيوب(: منهم ،عبد اللطيف فتحي تضم نخبة من الممثلين السوريين
كما اشترك  ،)وفهد كعيكاتي ،نزار فؤاد(كما انضم للفرقة  ،)وفاتن أحمد ،بقدونس

  )1(.من الممثلين الأردنيين ،)وأديب الحافظ ،قاسم جعفر(بالتمثيل في هذه المسرحية 
وقع الذي  ،اتيمسرح الستين الدولة بضرورة احتضان أحستومع التطور 

زاوية في  يشكل حجر ال لكن الحقيقة الثابتة أنه،)عالميةالعروض ال(في دائرة 
 ،إذ قدم خلال مسيرته ومنذ بداياته الأولى ، ولا يمكن تجاهله، الأردنيمسرحال

 فأعادت ، في توثيق الصلة بين الجمهور والآداب العالميةسهمتأأعمالا راقية عديدة 
 ،الإعلاموتبعت وزارة ، )أسرة المسرح الأردني(الدولة تشكيله فيما سمي بعد بـ

 )2()هاني صنوبر(ير ا المخرج المسرحي الكب وقاده،وياومعنونالت دعمـا ماديـا 
 ، من العروض المسرحية العالميةعددام من خلالها  قد، رسميةةفي مسيرة مسرحي

وكانت سببا مباشرا في  ،وعددا كبيرا من الممثلين والكتاب والمخرجين فيما بعد
مسرحية لدى الناس عملت على الارتفاع بالنظرة ال كما، تأسيس دائرة الثقافة والفنون

تقديم مضامين فنية تعبر عن مزاج الشعب   من خلال،والعاملين في الحقل المسرحي
  )3(.وروحه الوطنية

كان لتأسيس الجامعة الأردنية في أوائل ستينيات القرن الماضي كمنارة و
وهو جهد يسجل ، دورا أساسيا في استقطاب المرأة المثقفة إلى المسرح، إشعاع ثقافي

ذه الحقيقة ـد هـوتتأك ،ة البدايات التي قادها المخرج المؤسس هاني صنوبرلمرحل
 حيث بلغ عدد ،ي تلك المرحلةـات فـانات الأردنيـال الفنــراض أعمـباستع

اللواتي انخرطن في الفعل المسرحي على مستوى أسرة المسرح الأردني ومسرح 
 كن يتعاملن أربعٍ وعشرين  من بينتسع عشرة فنانةات يالجامعة الأردنية في الستين

                                
  .123:ص، 1960-1918 الأردني أوراق بيضاء من تاريخ المسرح، لافي . 1
وفرقة المـسرح الأردنـي     ، ومؤسس المسرح القومي السوري   ، هو رائد المسرح الأردني   ".  2

  ".1964التابعة لوزارة الأعلام عام 
  .12:ص، "دراسة نقدية تطبيقية معاصرة"مسرح الثمانينات الأردني ، بدر . 3
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ه إلى أن سوي مردمع المسرح الخاص والعام؛ ولعل السبب في ذلك الإقبال النّ
  )1(.المسرح حينها بدأ كمسرح للنخبة ولطلبة الجامعة الأردنية
 يثبت غياب المناخ الثقافي ،إن واقع الحركة المسرحية في السبعينيات خاصة

 وتوجيهها كما كان يخطط لها الأكاديميون في ،الملائم لتطوير الحركة المسرحية
وقد زاد هوة الانهيار الفكري الفني الذي أصاب البنية المسرحية  ،المسرح الرسمي

فيما يدور حول هذه و ،صصةغياب حركة النقد الموضوعية المتخ ،بالتصدع
 وهو ما يعني تأكيد مسألة ، ظاهرة المخرج غير المتخصصتبرزفقد  ،المرحلة
 ، الزمن والقيم الفنية والفكرية في المسرحإيقاع وتخلفه عن ،فكر المسرحيجمود ال

  )2(. الاستجابة الحقيقة الكاملة لدى جماهير المسرحإمكانيةوهو بالطبع يجهض 
  واستعانتهم،ات بحثهم عن الوجوه الجديدةيويسجل لمخرجي فترة السبعين

جوه الصاعدة إلى خشبة ومن تلك الو ،بمسرح الجامعة الأردنية لتقديم تجاربهم
اشتركت في مسرحية  التي )سيما بحوث(:  من صار لهن شأن كبير مثل،المسرح

ي ـ ف)يدـم السـحات(اعدت المخرج ـ التي س)ى خضرـأسم(و ،)أريد أن أقتل(
 توسيع قاعدة المتفرجين لتشمل فئات جديدة لهم أيضاويسجل  ،)قراقاش(مسرحية 

 بتقديم أعمال عربية وعالمية إلى جانب ،لجامعة علاوة على جمهور ا،من المجتمع
 وقدمتها كلية ، لعبد اللطيف شما) والطريق إلى المجد،الشبح (:مثل ،الأعمال المحلية

  )3(.1967العلوم عام 
كرديف للجامعة  ،اتيالسبعينمنتصف   تأسيس جامعة اليرموك فيجاء

جتماعية التي دافع عنها الرسالة الاو ، وظهور رابطة للمسرحيين، ومسرحهاالأردنية

                                
،  الأردن -عمـان ، وزارة الثقافـة  ، سرحيةالجهود النسوية الم  ، 2008، عبد اللطيف ، شما.  1

  .10,9: ص، 1:ط
  .14:ص، "دراسة نقدية تطبيقية معاصرة"مسرح الثمانينات الأردني ، بدر.  2
  .18: ص، الجهود النسوية المسرحية، شما.  3
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ات لحساب النظرة ي تراجعت قليلا في الثمانين،مسرح الستينيات والسبعينيات
   )1(.فكانت الهجرة إليه ،التلفزيون العديد من المواهب بمثل ما استهوى ،التجارية

 كجهاز مؤثر وخطير استطاع أن يشكل مزاج الجمهور )التلفزيون( نإإذ 
وتلك أولى المشكلات  ،لكوميديات ومسرحيات النجوم من خلال عرضه ل،الأردني

لاوة على  ع،اتنيع البدايات الأولى لمسرح الثماني المخرجين مالتي وقفت في طريق
الأكاديميين توزيع العدد الأكبر من المخرجين :  مثل،همة الأخرىالمبعض القضايا 

ة في تكوين دعامة  دون فائدة حقيقي،على المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم
وطفت على السطح  ،وعدم وجود تقاليد مسرحية معروفة ،مستقبلية لحركة المسرح
قلة المسارح الصالحة و ،أزمة النص المسرحي:  مثل،قضايا مسرحية أخرى

وفي هذه الأجواء انطلقت المحاولات  ،أجور المسرحو للعروض المسرحية
 ،والإخراج والتمثيل ،الدرامية ولكن في تفاوت كبير من حيث القيم ،المسرحية

  )2(.وعلاقة الجمهور بالمسرحيات
 مرحلة جديدة في ،ات في المسرح الأردنيي مرحلة التسعينتاعتبروقد 

وظهور جيل جديد من المسرحيين بفعل التوجه  ،التناول المسرحي والأدبي
ومن بينهم مجموعة من الكتاب والمخرجين  ،م1989 مع بداية عام الديمقراطي

 ،)مخلد الزيودي( وعلى رأسهم الكاتب والمخرج ،لمهتمين بمجال الفكر المسرحيا
 وبروز ،مما أسهم في ظهور العديد من التيارات والاتجاهات والأساليب المسرحية

 فرقة ها ومن،المسرحيات ذات الطابع الكوميدي السياسيو ،ظاهرة الفرق الخاصة
فتحي ( بقيادة الفنان ، كرسيستين التي أسست لنفسها مسرح ال،)المسرح الشعبي(

ولا سيما مهرجان المسرح  ،واشتعال وهج المهرجانات المسرحية ،)عبد الرحمن
التي تبنى الإشراف عليها الفنان  ،وأيام عمان المسرحية ،الأردني لوزارة الثقافة

  )3(.)نادر عمران(

                                
  .21: ص، الجهود النسوية المسرحية، شما.  1
  .17:ص، "ية معاصرةدراسة نقدية تطبيق"مسرح الثمانينات الأردني ، بدر.  2
  .45:ص، المصدر نفسه . 3
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 جمهور المسرحو  ممثليومن التجديدات الطريفة التي انعكست على
 ، والممثل،مجال تقنية العرضفي  التي أقيمت ، نظام الندوات الفكرية،نيالأرد

وتعزيز فكرة الإنتاج  ، وحول المسرح في التعليم،لتدريبيةوالورشات المسرحية ا
بالإضافة إلى  ،رق المستقلة في الأقاليم المختلفة عبر العالمالمسرحي المشترك بين الفِ

دمة ـرحية المقـروض المسـلال العن خـ م،اهيريةـافة الجمـيق الثقـتحق
ومديريات  ،رق الخاصة عبر سلسلة من التعاون مع الفِ،ي محافظات المملكةــف

الأقل  ي تعميم فكرة المسرح لدى الجمهورمما أسهم ف ،الثقافة التابعة لوزارة الثقافة
دة دورات عِهذه ال الساحة المسرحية الأردنية من تأفادوقد  ،حظا خارج العاصمة

 :مثل  ، ارتبطت مادتها بالتاريخ والأسطورة والتراث،روض عربية وعالميةع
 لمسرح ميردونال )وروميو وجولييت( ، للمسرح القومي السوري)عرض كاليجولا(

  )1(.الإسباني
ات ي نشير إلى أن كل هذه التنقلات النوعية في مسرح التسعين،مما تقدم

 ،صلة الوثيقة بين المسرح والواقعإحياء ال إلى ، هدفت بالدرجة الأولى،الأردني
 ،والتحرر الإنساني ،وأصبحت مهمة المسرح هي العمل لصالح قضايا الإنسان

     .والتركيز على إدراك الآلام التي تعاني منها المجتمعات
  

  :الدراما قديما وحديثامفهوم  2.1
 وتصل بنا، يقودنا إلى قرون طويلة قد خلت،  البحث عن تاريخ الدرامالعلَّ

، وشعائر تؤدى، وواقعا يعاش، حيث كانت حياة تمارس، إلى الدراما الإغريقية
تعني في أصلها اليوناني الشيء ) الدراما(وكلمة ، وأساطير تحفظ عن ظهر قلب

  .أو الأداء، المؤدى

                                
  .46:ص، "دراسة نقدية تطبيقية معاصرة"مسرح الثمانينات الأردني ، بدر.  1
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فعل يتطور على شكل " بمثابة  الدراما الإغريقية أي الدراما قديماكانتو
تخللها أغاني كورالية تقوم مقام الروابط أو وي ،سلسلة من القصص أو الأحداث

  )1(."الفواصل
إنها : " فقالأما التراجيديا،  وكوميدياتراجيديا الدراما إلى  أرسطووقد قسم

 تختلف وفقا ، بلغة مزودة بألوان من التزين، لها طول معلوم،محاكاة فعل تام نبيل
لا عن طريق  ،ون وهذه المحاكاة تتم على يد أشخاص يفعل،لاختلاف الأجزاء
 ، فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات، وتثير الرحمة والخوف،الحكاية والقصص

ويقصد  ،ويقصد باللغة المزودة بألوان من التزين تلك التي فيها إيقاع ولحن ونشيد
 ،الأجزاء تؤلف بمجرد استخدام الوزن بقوله تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء أن بعض

  )2(."خدام النشيدوبعضها الآخر باست

يحاكيهم في  ،فعل هزلي يقوم به بطل من عامة الناس" :هيفكوميديا ال أماو
 مما يثيـر ،فيمعن في تحقـيرهم ،جوانبهم الهزلية التي تحدث في كل مجتمع وبيت

 الأشكال الدرامية المعترف بها في ذه هيوه )3(."السـخرية منهم والضحك عليهم
 لا يسمح ،تصرت على أن تكون كل منهما شكلا قائما بذاته فقد اق،الكلاسيكية الحديثة

 ففي ،ما القواعد والقوانين الخاصة بها وعلى أن تكون لكل منه،ثنينللخلط بين الا
وكذلك كانت ،ام والنبلاءكّالتراجيديا مثلا يتحتم أن يكون الأبطال من الح 

أما النهاية فيجب و ، وما شابه ذلك،الموضوعات تعالج أمور الدولة كسقوط الحكام
في و ،جب أن يكون شاعريا نبيلا متعالياوالأسلوب ي ،أن تكون دائما غير سعيدة

والموضوعات تعالج  ،الكوميديا فقد كانت الشخصيات من الطبقة الوسطى أو الدنيا

                                
  .102:ص، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني.  1
الهيئة المصرية العامـة    ، المفهوم التراجيدي والدراما الحديثة   ، 1986، فوزي فهمي ،  أحمد . 2

  .14:ص، 2:ط، للكتاب
  .97:ص، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني.  3
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وأسلوبها يتميز باستعمال اللغة  ، والنهايات دائما سعيدة،أمورا منزلية أو خاصة
  )1(.المألوفة

 حين بدأت بإدخال العنصر الواقعي ، تسمى باسم الدراما الحديثةوأصبحت
 ، والكلاسيكية، وأيضا بتحطيمه لأول عماد للتراجيديا اليونانية،على يد إبسن

شيا مع روح اوذلك تم ،وهو البطل ذو الاشتراطات المحددة ،والدرامات الشكسبيرية
  )2(.وشكل المجتمع الصناعي الجديد
 التي كانت تعنى ، بالدراما العاطفيةي وجد ما سم،روفي القرن الثامن عش

 وتصوير الصعاب والمآسي ،وتصوير النتائج الطيبة لمقاومة الشر ،بإثارة العاطفة
ومن أهم الأمثلة عليها  ، عاطفية-  كوميديا– وكانت تعتبر ،التي يعاني منها الناس

 التي ظهرت سنة )تيلريتشارد اس(نجليزي  للكاتب الإ)العاشقون الواعون(مسرحية 
 وإلى جانب الكوميديا العاطفية قامت في القرن الثامن عشر التراجيديا )3(.م1722

 واختارت أبطالها من ،وهي التي تعمدت تجنب الملوك والنبلاء ،المنزلية أو العائلية
وير  حول تص،وكانت تدور عادة ،وخاصة طبقة التجار ،بين الشخصيات العادية

 ديدرو( حتى جاء ،ولم تجد في فرنسا من يتبناها ،لإذعان للشرالنتائج السيئة ل
  )4(. فاحتضنها في الخمسينات من القرن الثامن عشر،)1784 -1713

 يمكن أن ، أخرى من الدراماوقد ظهرت في القرن الثامن عشر ألوان 
 ،الأوبرا الشعبية(:  كان من أهمها،الكلاسيكية الحديثةنعتبرها خروجا على 

التي ، وأولها أهم أعمال الأوبرا الشعبية ،)أوبرا الشحاذين( فقد كانت ،)ميموالبانتو
 وهي عبارة عن حوار يتخلله ،)جون جاي(للكاتب الإنجليزي ) 1728( ظهرت عام 

ولم تقتصر على محاكاة الأغاني  ،حنت على أنغام الأغاني الشعبية الشاسعة لُأغانٍ

                                
، القاهرة، هلا للنشر والتوزيع  ، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن     ، 2000، رشاد، رشدي.  1

  .76:ص، 1:ط
  .125:ص، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني.  2
  .84,83:ص، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، رشدي . 3
  .89-83:ص، المصدر نفسه.  4
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وقف السياسي في إنجلترا في ذلك  بل إنها كانت أيضا تسخر من الم،الشعبية
   )1(.العصر

 هو فن يعتمد الرقص والمحاكاة الصامتة المصحوبة )البانتوميم(أما 
جون (ووصل إلى درجة متقدمة على أيدي  ،بالموسيقى والمناظر الفنية المؤثرة

  )2(.تتكون من مشاهد جادة ومضحكة معاو ،)ريتش
 أو ،)Melodrama(رامالودي ظهرت الم،وفي نهاية القرن الثامن عشر

فالممثلون يبالغون ، تتسم بالمبالغة ،وهي مسرحيات بسيطة التركيب ،الدراما الشعبية
كما يبالغون في الحركات التمثيلية؛ ليؤثروا ، في التعبير عن العواطف والانفعالات

وأحداثها  ، وتنتصر دائما للضعيف،وتظهر الصراع بين الخير والشر ،في المشاهدين
لودراما على زوال المأساة يوقد ساعد ظهور الم ،أشخاصها معروفةمكررة و

  )3(.الكلاسيكية لتحل محلها الدراما الحديثة باتجاهاتها المتعددة
 ولذلك نجد خلال ،ودراما تعني الدراما المصحوبة بالموسيقىليوكلمة الم

 ،لهالودراما كانت تصحبها دائما موسيقى كُتبت خصيصا يالقرن التاسع عشر أن الم
 وكانت وظيفة الموسيقى إبراز الخصائص العاطفية ،كما في أفلام السينما اليوم

  )4(.نفعال مما يساعد المتفرج على الا،المختلفة للمشاهد

 لتعقد مصالحة اجتماعية ؛لودراما تستخدم فكرة الندمي وكثيرا ما كانت الم
دم على أفعاله ليعود  فتجعل الشرير ين،أخلاقية بين جميع أطراف الصراع في النهاية

  )5(.إلى أحضان النظام الاجتماعي

                                
  .85:ص، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن،  رشدي. 1
  .86:ص، المصدر نفسه.  2
  .126:ص، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني.  3
  .110:ص، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، رشدي.  4
  .46:ص، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، المسرح بين الفن والفكر، 1986، نهاد، صليحة.  5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 27

 بدت الفكرة الرومانسية ،وفي مواجهة الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة
 والبحث ، وبدأ كثير من الناس يدعون إلى التخلي عن الأحلام،غامضة وغير عملية

  )1(.ة عن طريق حقائق مادية ملموس،سانبطريقة منظمة عن حلول لمشاكل الإن
تسعى إلى تحسين أحوال  ،وقد كانت الواقعية مثل بقية الحركات الفكرية

ولكن الواقعية كانت ترى الحقيقة في إطار واحد  ،البشر عن طريق استكشاف الحقيقة
 وهو إطار المعرفة التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان عن طريق حواسه ،محدود
،  وأقلهم رومانسية،هم الواقعيين أ)كهونورى دى بلزا(ففي الأدب نجد  ،الخمس

 تكشف عن فساد المجتمع ،عمل علـى دراسـة المجتمع دراسـة منظمـة شاملة
  )2(.في ذلك الوقت هوتحلل

وهي روح  ،ائد في القرن التاسع عشرفالواقعية كانت الطابع الدرامي الس
بل ، مانسيةوالواقعية المقصودة هنا ليست مذهبا كالكلاسيكية والرو ،الدراما الحديثة

وجعلت المسرح يتخلص من أرديته  ،شيهي اتجاه فكري استمد مادته من الواقع المع
 وجعلتها أقرب ما تكون إلى ، وأبعدت الدراما الحديثة عن الطنطنة اللغوية،القديمة

صور حياة الأغلبية يف ،رت أول ملامح المسرح الحديثبِ التي اعتُ،اللغة العادية
 ، معبرا عن آلامهم ويبحث في أهدافهم العامة والخاصة،بالمطلقة من أبناء الشع

 وتطور النظم الاجتماعية ،ولقد جعلت الواقعية ،وفيما يخضعون له من عوامل
 تهبط من عالم الملوك والقياصرة إلى عالم الأفراد والأشخاص ،الدراما الحديثة

 هذه  لتصف وتغوص إلى أعماق نفسيات؛ الذين يعيشون على الأرض،نيالواقعي
  )3(.الشخصيات

كانت بمثابة  ،  عاشت إلى جانب الواقعية مذاهب ومدارس أخرى معارضة
ض أركانهاالمعوولكن هذا  ،وقد كانت حياة كل من هذه المدارس قصيرة ،ل الذي قو

                                
 .113:ص، رية الدراما من أرسطو إلى الآننظ، رشدي.  1
  .116:ص، المصدر نفسه.  2
  .84:ص، المفهوم التراجيدي والدراما الحديثة، أحمد.  3
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وأهم تلك الثورات التي اندلعت قبل  ،لم يمنعها من التأثير في الواقعية وتعديلها
  )1(.تمثلت في كل من الرمزية والتعبيرية والمسرح الملحمي ،الحرب العالمية الثانية

فقد نشأت وتطورت في  ،أما الرمزية وتسمى أحيانا الرومانسية الجديدة
 وتؤمن ، وانتهت تقريبا قبل نهاية القرن،ات من القرن التاسع عشريفرنسا في الثمانين

تي تدرك بالحواس ال  مـن حقـائق الحياة اليوميـةاستخلاصهابأن الحقيقة لا يمكن 
ذات وليست أحداث الحياة  ،فالوصول إليها لا يتحقق إلا بالحدس الفطري ،أو العقل

  )2(.بل عالم الروح الذي يبقى بعيدا عن عالم الواقع ، في المسرحية الرمزيةأهمية
وانتهت مع نهاية  ،وأما التعبيرية فنشأت في العقد الأول من القرن العشرين

لذلك نجد  ،اعيةي تعني التعبير عن رؤيا شخصية للحقيقة الووه ،الربع الأول منه
بل بتصوير التجارب والأفعال في  ،التعبيريين لا يهتمون بتصوير المظاهر الخارجية

 رغم أن )3(.)أوجست ستراندبرج(ومن أهم كتاب التعبيريين  ،ضوء رؤيا الكاتب لها
 إصلاح المجتمع ظلّ هوو إلا أن هدفها الرئيس ،الحركة التعبيرية انتهت كحركة

مما أدى إلى ظهور محاولات جديدة لاستخدام المسـرح مـن أجل تغييـر  ،قائما
 بدأ عمله ،)برتولد بريخت( محاولة ،وكان من أهم وأنجح تلك المحاولات ،المجتمع

 وكان يطلق على )4(.في المسرح الألماني في وقت كانت التعبيرية فيه قد بلغت القمة
  )5().المسرح الملحمي( مسرح بريخت اسم

نها إ بل ، على الواقعية لم تقضِهافإنّ، ورغم كل الحركات المعارضة للواقعية
وأهم ما  .له إلى حد كبيرما غير سيرها وعدم ،كشفت الكثير من معانيها ونقائصها

                                
  .142:ص، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني.  1
  .142:ص، المصدر نفسه.  2
  .143:ص، المصدر نفسه.  3
  .153:ص، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، رشدي.  4
والى تحفيز  ، هو مذهب حديث في التأليف والإخراج المسرحي يهدف إلى التوعية العقائدية           ". 5

وتغيير وظيفة الممثل من مؤدٍ إلى عنصر       ، الجمهور إلى إمعان التفكير لتكوين وعيا خاصا به       
  .156,155:ص، رشدي، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن: انظر، "ايجابي في المسرحية
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ومزج بين  ، أنه قد استعار من كل حركة مسرحية سابقة،يتصف به المسرح الحديث
  .  فة التي استعارها في الحقل المسرحي بشكل لم يسبق له مثيلالألوان المختل

 وهي )المقدمة( :إلىفقسم أرسطو الدراما  ،يث الشكل البنائيوأما من ح
وفيها يحاول الشاعر التمهيد للحدث الذي  ،عبارة عن قسم تام يسبق دخول الجوقة

حوارا  كانت  وفي بعض الأحيان،وكان يلقيها ممثل واحد ،يستعرضه في تراجيديته
 ،نشيدين تامين في الجوقة قسـم تام يقـع بيـن  وهو)المدخل(ثم  ،بين ممثلين

 وهي ، هو ظهور الجوقة أو دخولها إلى الأوركسترا،ن المقصود من المدخلإويقال 
 الذي تحدثه ، قصيرة أو طويلة في وزن يتفق مع الإيقاع السريعتنشد مقطوعة

 بدأت حوادث المسرحية ،ذا ما انتهت من إنشادهاوإ ، سير الجوقةالأقدام في أثناء
 ، تختلف طولا وقصرا،تمثل في صورة مقطوعات من الحوار أو أجزاء قصصية

لكنها لم  ،وهذه الفصول تختلف من تراجيديا إلى أخرى ،يسمى كل منهما فصلاو
د  قسم تام لا تعقبه أناشي هي)خاتمة(بـالتراجيديا  تنتهي ثم ، الخمسةلىتزد مطلقا ع

  )1(.الجوقة
 وهي كل ما كان من مدخل )العقدة(:  هما،من جزأين كل تراجيديا وتتكون

 وهو كل ما كان من )الحل(ثم  ،القصة إلى حيث يبدأ تغيير الخط في حياة البطل
  )2(.بداية هذا التغيير حتى الخاتمة

وما دام هذا  ، ثم تمتّع ثانيا،أما وظيفة الدراما في نظرهم أن تعلّم أولاو
لذلك يتحتم أن تعاقب أو تكافأ  ،لتعليم الذي تقوم به الدراما يجب أن يكون واضحاا

 المعروف الاصطلاحومن هنا نشأ في القرن السابع عشر  ،الشخصية تبعا لسلوكها
وبها تحددت وظيفة الكوميديا على أنها السخرية من السلوك  )3(،)بالعدالة الشاعرية(

 التراجيديا على أنها الكشف عن النتائج  كما تحددت وظيفة،الذي يجب تجنبه

                                
 .26:ص، فهوم التراجيدي والدراما الحديثةالم، أحمد.  1
  .27:ص، المصدر نفسه.  2
ويتركز في رسم مصائر الشخصيات وفق تصور       ، هي الجزاء من جنس العمل في المأساة       ". 3

  ".أخلاقي في المسرح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 30

 فلا بد لها ،وعلى أن عمل الدراما لم يقتصر على التعليم ،ئالمفزعة للسلوك الخاط
  )1(.إذ بدون الإمتاع لا يتسنى أو لا يتحقق التعليم ،من الإمتاع

ولما ، لأنه مهاد ضروري لما سيأتي، ولقد جاء هذا التمهيد مسهبا ومتشعبا
  .وبخاصة بعد معرفة مفهوم الشعر الدرامي،  مادة الفصول اللاحقةستبنى عليه

  
3.1ة والشعر الدراميالدراما الشعري :  

مسألة مهمة ينبغي التركيز ، الدراما الشعرية والشعر الدراميمسألة إن 
 - الشعر الدرامي - بصدد بحث القصيدة ذات البنية الدرامية افنحن هن، عليها

 على ما بينهما من تشابه في كثير من - الدراما الشعرية -والمسرحية الشعرية 
فالقصيدة  " ،غير أن كلا منهما ينتمي إلى لون أدبي مختلف عن الآخر ،النواحي

 الشعرية تنتمي إلى حقل المسرحية على والمسرحية ،الدرامية تنتمي إلى حقل الشعر
ن أ البياتي عبد الوهابب اوكان هذا وغيره ما حد ،الرغم من أن مادتها هي الشعر

 ينتقل بها عبر تخومٍ فنية نحن لا نمنع الشاعر إذا نضجت القصيدة لديه أن (:يقول
ولا يشترط في  ،ووظيفة الشاعر تختلف عن وظيفة الكاتب المسرحي تماما، )جديدة

ويجب أن لا نضع شرطا في تطور القصيدة إلى  ،الشاعر أن يكون كاتبا مسرحيا
ن المسرح هو عبارة أو ،لأن كلّ فن مستقلٌّ عن الآخر ،ل المسرحيوالعم ،المسرح

2(".وهكذا ،وكذلك القصيدة ،ةعن نوع من الأنواع الأدبي(   
  

 :الدراما الشعرية 1.3.1
فقد بدأ الشعر  ،ة صلة بالشعر هي أوثق الفنون الأدبي)حيةالمسر(لعلّ 

 التراث اليوناني محصورا وكان مصطلح الشعر في ،أو بدأ المسرح شعريا ،مسرحيا
 وظلّ كذلك حتى ابتدأت القصيدة الغنائية منذ الحركة ،في إطار المسرحية والملحمة

                                
  .77:ص، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، رشدي.  1
، 1992 - 1979 الأردن مـن العـام       حركة الشعر الحر في   ، 1998، عبد الفتاح ، النجار.  2

  .371:ص، 1:ط،  الأردن-عمان، مركز النجار
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 ـ وأصبح مصطلح الشعر -  بعد أن انقرضت الملحمة كشكل أدبي- الرومانتيكية
ولكن  ،بينما استقلت المسرحية جنسا أدبيا منفردا ،مقصورا على القصيدة الغنائية

 على الأغلب –فظلت المسرحية تُكتب  ،طع أبدا بين المسرحية والشعرالصلة لم تنق
 ووسائلها ، حين ابتدأت القصيدة تستعير من المسرحية بعض تكنيكاتهافي ، شعرا-

   )1(. للتعبير بواسطتها عن الطبيعة الدرامية للرؤية الشعرية الحديثة،الفنية
الأمر كذلك إلى وظلّ  ،وكان كتّاب المسرحية في عهد الإغريق شعراء

وما تزال بعض الآداب الأوروبية تسمي المؤلف المسرحي  ،العصور الحديثة
وبالرغم من أن الأدب المسرحي نشأ  ،حتى إن كان في كل مسرحياته ناثرا ،شاعرا

 ثم عند عدد كبير ، واستمر شعرا عند جميع الكلاسيكيين،شعرا عند اليونان القدماء
 ،ي .رومان( : مثل،عض المحدثين والمعاصرين بل وعند ب،من الرومانتيكيين

 بعد ، إلا أن الجدل ما يزال قائما حول صلاحية الشعر للأدب المسرحي)ب.رولان
  )2(. عليه النثر حتى كاد يغرقهأن طغى

ولقد ساير الكلاسيكيون اليونان والرومان القدماء في استخدام الشعر كوسيلة 
وأهم  ،مسرحيات الكلاسيكية كتبت شعرافجميع ال ،للتعبير اللغوي في مسرحياتهم
 هو تراث الشعر الموضوعي الذي يتمثل أولا وقبل ،تراث خلّفه المذهب الكلاسيكي

وذلك لأن فن الملحمة  ،كل شيء في الشعر التحليلي في المسرحيات الشعرية
وكان الشاعر  ،تطور الإنسان نحو التفكير العلميالشعرية كان قد انقضى عصره و

 قد نشر ملحمته ،)رونسار(بعث الأوروبي بفرنسا وهو ي أول عصر الالفرنسي ف
ولكنها لم  ،)الفرنسياد( في إيطاليا وسماها )فرانسوا الأول(ن حروب ملك فرنسا ع

 لأن العقلية العامة كانت قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه في ،تلق نجاحا كبيرا
بل وفروا جهدهم  ،تابة ملاحمولهذا لم يحاول الكلاسيكيون قط ك ،العصور القديمة

                                
، القـاهرة ، دار الفـصحى  ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة    ، 1978، علي عشري ، زايد.  1

  . 205:ص
  .20:ص، العراق، دار الرشيد، الأصول الدرامية في الشعر العربي، 1982، جلال،  خياط. 2
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أي قصائد  ،ولم يكتبوا أيضا قصائد غنائية ،كله على كتابة المسرحيات الشعرية
  )1(.للتعبير عن مشاعر الشاعر وخواطره الذاتية

 ،ليس عند الإغريق فقط ،والشاعر قد بدأ ممثلا ، كان الممثل قد بدأ شاعراإذا
ت في التاريخ الأدبي فرعا من فروع دعفإن الدراما  ،ولكن في أعماق الجاهلية أيضا

وأن الشعراء هم الذين أبدعوا التراجيديا  ، بمئات السنين)2()ليوتإ(قبل  ،الشعر
وس إله الفن الدرامي ز وأن اليونانيين هم الذين قدموا فروض الطاعة لديوني،اليونانية

 شاعر وكل ،كتب نثرا لم تُأخرىولكن ذلك لا ينفي أن مسرحيات عظيمة  ،لديهم
  )3(.شكسبيرب منذ عهد اسخيلوس إلى موليير مرورا ،عظيم هو ممثل دائما

 ، تعبير دراميأسلوب أن يستمع إلى  علىوالشاعر المسرحي يحمل الجمهور
وحين نشاهد مسرحية شعرية يجب أن نبعد عن أذهاننا أننا  ،وليس إلى شعر محض

 لا ، نثري مختاربأسلوب ب حين يكتُوالمسرحي ،ننصت إلى مجموعة قصائد تلقى
إذا أورث  ،وأي لون من هذين الأسلوبين ، الحوار لم ينظم شعرا لأن؛يوقع بمشاهديه

  )4(.بالاغتراب عن الواقع يفترض فشله ويقرر انحساره عن البناء الدرامي الإحساس
التي لا تدخل في الأدب  ، الكلاسيكيون فن التمثيل عن غيره من الفنونلصف

 :مثل، بل تدخل في الموسيقى وتاريخها، خه وأصوله النقديةالمسرحي وتاري
ونجد الحديث عنها في الكتب التي تؤرخ لفن  ،الموسيقى والغناء والرقص الإيقاعي

 وليس هناك مسرحية ،الكلاسيكيين يكتبون مسرحياتهم شعراوقد ظلّ  ،الموسيقى
 )5(.أم تراجيديا سواء أكانت كوميديا ،حسب علمهم،يكية واحدة مكتوبة نثرا كلاس

                                
، دار نهـضة مـصر    ، الكلاسـيكية والأصـول الفنيـة للـدراما       ، 1999، محمد، مندور.  1

  .49,48:ص
وحصل على جائزة نوبـل فـي الآداب عـام          ، شاعر مسرحي وناقد أدبي أمريكي كبير     . "  2

1948."  
  .21:ص، الأصول الدرامية في الشعر العربي،  خياط. 3
  .22:ص، المصدر نفسه.  4
  .56-50:ص، دراماالكلاسيكية والأصول الفنية لل، مندور.  5
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بل إنه يستطيع أن يعبر تعبيرا أدق  ،والشعر يعتبر في ذاته وسيلة قوية للتعبير
 كاللون العاطفي في المعاني والخواطر ،وأقوى من النثر عن أشياء كثيرة

  )1(.والانفعالات
 لها أكبر الدخل في تمسك الكلاسيكيين بالشعر ن المؤكد أن هذه الحقائقوم

بالرغم من أنه لم تعد في تلك المسرحيات أجزاء ملحنة يتغنى  ،تهمعند كتابة مسرحيا
ه يجمع بين وسيلتين من وسائل التعبير هما اللغة  لأنّ؛فهم يستخدمون الشعر ،بها

 ،والتمثيل والأداء الجيدان في استطاعتهما أن يبرزا هاتين الوسيلتين معا ،والموسيقى
 قائله من معان وألوان عاطفية لتلك حيث يصبح التعبير كاملا يظهر كل ما في نفس

ونحن عندما نستمع إلى مسرحية كلاسيكية لشاعر كبير كراسين أو كورني  ،المعاني
في فرنسا أو دريدن في إنجلترا لا نطرب ولا ننفعل ولا نتأثر بالقيمة الدرامية 

عندما يجيد  ،كفن جميل ،للمسرحية وحدها بل نطرب أيضا للشعر وموسيقاه
وخاصة أن المسرحيات الكلاسيكية يشهدها صفوة من المثقفين  ،داءهالممثلون أ

  )2(.والطبقة العليا من المجتمع
  

2.3.1 الشعر الدرامي: 

 ،ابع من القرن الماضيمنذ نهاية العقد الر ، العربيةبدأت الحداثة الشعرية
التي بدت متحررة من قيود  ،وكان أول مظاهرها اكتشاف الشكل الجديد للقصيدة

وكان ذلك على يد السياب  ،ممثلة بالشكل العمودي للقصيدة العربية ،كلاسيكيةال
 وبدا الشاعر الحديث مسكونا بنزعة قوية نحو التغيير ،ونازك كما يجمع الدارسون

في مرحلة من التجريب في رحلة البحث عن الجديد   قادته إلى الدخول ،والتجديد
والثقافة  ،ة بخاصمنجزات الشعر العالميوب ،مستعينا بالموروث حينا ،غير المسبوق

                                
  57:ص، الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما، مندور.  1
  .58:ص،  المصدر نفسه. 2
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ر مفهوم  ،ة في أحيان كثيرةالعالمية بعاموكان لها انعكاس كبير وواضح في تغي
  )1(.الشعر وبالتالي تغير تقنيات بنائه

سواء في  ، القصيدة العربية الحديثة اتجاها واضحا نحو الدراميةفقد اتّجهت
ونتيجة لطبيعة الرؤية  ، في بنائها الفنيأو ،مضمونها النفسي والشعوري والفكري

ولتنوع الأدوات الفنية التي يستخدمها  ،الشعرية في القصيدة الحديثة من ناحية
ولميل القصيدة  ،وطريقة استخدامه لها من ناحية ثانية ،تجسيد هذه الرؤية الشاعر في

ه القصيدة  أصبح بناء هذ،الحديثة إلى أن تكون كيانا متفردا خاصا من ناحية أخيرة
الثقافة الأدبية والفنية  يقتضي من قارئها نوعا من ،على قدر من التركيب والتعقيد

 ،د الشعرية الموروثة تكتفي بالاتكاء على التقالي ولم تعد القصيدة الحديثة ،الواسعة
 تستعير من أدواتها وتكنيكاتها الفنية ما يساعد ،وإنما انطلقت إلى الفنون الأخرى

  )2(.رؤية الشعرية الحديثة بما فيها من تركيب وتعقيدعلى تجسيد ال
 ،قد احتل الشعر الدرامي مكانة متميزة بين الأجناس الشعرية الأخرىل

 نتيجة لأروع ما يمكن أن تقدمه ،وتطور قبل مئات السنين باحتوائه التراجيديا
ع بين يجم ،نه شعر الشعرإنه أكمل أنواع الشعر أو إإذ  ،المواهب الشعرية العالية
ولا يزدهر إلا في أرقى  ،فيمثل التاريخ والطبيعة والنفس ،العالمين الظاهر والباطن

 وتنوير ،والمسرح أقوى الوسائل لتعزيز مكانة العقل الإنساني ،الشعوب حضارة
 ،وشارح للسلوك الاجتماعي ،وملقن للضمير ،هو معمل للفكر ف،الأمة بأسرها

  )3(.لرقي الإنسانومعبد  ،وترسانة ضد اليأس والبلادة
التعبير و ،والبنية الدرامية من أهم الأشكال التي تطورت إليها القصيدة

عدت أعظم القصائد لذلك  ،أعلى صورة من صور التعبير الأدبيالدرامي هو 

                                
الفن ، الدراما، السرد: أثر الفنون في الشعر العربي الحديث     ، 2003، حسن مطلب ، المجالي.  1

  .74:ص، رسالة جامعية غير مطبوعة، جامعة مؤتة، كلية الآداب، التشكيلي
  .24:ص، اء القصيدة العربية الحديثةعن بن، زايد.  2
  .12:ص، الأصول الدرامية في الشعر العربي، خياط.  3
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ووجد ما يسمى القصيدة ذات الفكرة أو  ،تلك القصائد ذات الطابع الدرامي ،الحديثة
  )1(.الموقف الفكري
 حتى عندما يكون ، أنّه تفكير موضوعي،ز سمات التفكير الدراميومن أبر

المعوإلى جانب خاصتي الحركة والموضوعية  ،ر عنه موقفا أو شعورا ذاتيا صرفاب
هناك خاصية أساسية لهذا التفكير هي خاصية ،اللتين تميزان التفكير الدرامي 

فتجسد الأفكار في محسوسات  ،ىلأن الدراما لا تتمثل في المعنى أو المغز ،التجسيد
  )2(.تتجلى فيها الحركة

الشعر العربي يتطور في القرن العشرين تطورا ملحوظا نحو قد أخذ و
ة كمسرحيات  ،المنهج الدرامية شعريوليس المقصود بذلك كتابة أعمال درامي

وإنما أعني تطور  ،سواء أكتب شعرا أم نثرا ،فالمسرحية عمل درامي ،شوقي
 التي تتمثل في ،ة العربية ذاتها من الغنائية الصرف إلى الغنائية الفكريةالقصيد

  )3(.القصيدة الدرامية
الطابع الدرامي الذي ليس من السهل أن يتحقق في عمل شعري ما لم أما 

فالإنسان ، الإنسان والصراع وتناقضات الحياة:  وهي،تتمثل فيه العناصر الأساسية
 ،وأحيانا مع الآخر ،أي مع ذاته وض معركة مع نفسهتجاربه يخفي كل تجربة من 
أو أي نوع  ،أو إنسانية عيةأو طبي الذوات علوية  هذهقد تكونو ،أي مع ذوات أخرى

 فإن لـم يقع هذا الاصطدام على ،من الذوات التي يصطدم بها الإنسان في حياته
ك الاحتكاك ذل ،ما استطاع الاحتكاك بالآخر وتجنب الإنسان ،النحو الذي نتصوره

وأن يتابع الأشياء والحياة في  ، النظرمعِنواكتفى بأن ي ،الذي يذكي لهيب المعركة
 ،عندئذ لا يخلو الأمر من أن تتفتح بصيرته في سعيه الدائب لرصد الأشياء ،دورانها

                                
دار ابن  ، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام       ، 1990، عبد الفتاح ، النجار.  1

  .150:ص، 1:ط،  الأردن-عمان، رشد
  .281:ص، "معنويةقضاياه وظواهره الفنية وال"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  2
  282:ص، المصدر نفسه.  3
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انب الحياة أو أكثرها  على التناقض الذي يتمثل سواء في أبسط جووفهم الحياة
  )1(.تعقيدا

والشعر ، في الشعر بعامة ، حركة القصيدة نحو الدراميةاتسوغم منو
ن كل الأنواع الأدبية تصبو إلى الوصول إلى مستوى التعبير أ ،العربي بخاصة

ة وكان الدافع الأول للكتابة ،الدرامي2(.يحمل في ثناياه بذورا درامي(  
 ،لكثيرةوا ،من خلال تجاربها الطويلة ،واستطاعت القصيدة العربية الحديثة

 أن تقترب من بنية العمل الدرامي من حيث اتّساعها واستيعابها لكثير من الأصوات
 ليهب نفسه ،ومن الصعب أن يتخلى الشاعر الغنائي عن صوته الخاص ،الداخلية

 ليخلص إلى خلق ،وأن يتخلى عن تركيب القصيدة الغنائية ،كاملة لأبطاله وقضيتهم
وتلك مسألة تتطلب مهارة  ،ث لا ينفصل عنهحوار متماسك يكون جزءا من الحد

  )3(.وجهدا
وقد وعى الشعراء المجددون هذه الحقائق حيث اصطنعوا التعبير الدرامي 

أن يرفع من شأن الغنائية  ،واستطاع الأسلوب الجديد بأمثلته الجيدة ،في شعرهم
، ليخلص إلى خلق قصيدة ذات بنية درامية ، أو موقف،أو قضية ،ويقرنها بحدث

، وسرد، وحوار داخلي، من حوار، وصار الشاعر يستغل كل وسائل التعبير الدرامي
   .ليجسم التجربة الذاتية الصرف في إطار موضوعي حسي ملموس، وما إلى ذلك

أسلوب الحوار : وأبرز عناصر التعبير الدرامي في الشعر الجديد هما
  ).المونولوج(والحوار الداخلي  ،)الديالوج(

 ،أو صوتين على أقل تقدير ،لحوار على ظهور أصواتويقوم أسلوب ا
وقد  ،لشخصين أو أشخاص في مشهد واحد تتبين من خلال حديثهم أبعاد الموقف
أما و ،يتدخل الشاعر ليأخذ دورا أشبه بتعقيبات المؤلف المسرحي في المسرحية

سلوب  الجديد هذا الأاعروقد استخدم الش ،فهو حوار الإنسان لنفسه ،الحوار الداخلي

                                
  .284:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل 1
 .370:ص، 1992-1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار: انظر.  2
  .368:ص، المصدر نفسه.  3
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شيئا وشيئا ف ،والشكل الدرامي الصرف ،وسطا بين أسلوب رواية الحواروجعله 
وتلاحقت عبارات الحوار حتى صار الموقف كأنّه جزء  :ة حكاية القولاختفت طريق

يضع وهكذا فإن المونولوج الدرامي يوحي إلينا بأن الشاعر  ،من مشهد مسرحي
الحوار الجديد لا تكون القصيدة من أسلوب في و ،نفسه موضع البطل من المسرحية

  )1(. وإنّما يستغل الشاعر الحوار في جزء أو أجزاء منها،حوارا أولها إلى آخرها
ه يمثل  أدركنا أنّ،قادرا على الإيصال قبل أن يفهم الشعر الدرامي وإذا كان 

 بحيث أصبحت تسبح ، احتراق الغنائيةوأنّه قد أدى إلى ،ذروة التعبيرية المعاصرة
إذ اكتنز زمن الشعر بكثافة وإشكالية هذا الفضاء  ،لى هامش الفضاء الإبداعي بعدهع

ولم يعد بوسع شاعر كبير في هذه اللغة منذ ذلك الحين أن يقصر تجربته  ،الدرامي
 واحتدمت ،تعقّدت الأصواتفقد  ،على الغناء الساذج المنفرد مهما كانت عذوبته

ولم يعد من  ،وصراعاتها اليومية والكونيةالرؤى والتبس الشعر بتوترات الحياة 
 إلا في لحظة ذاهلة لا تلبث أن ،الممكن العودة الخالصة للبوح الرائق المفعم باليقين

           )2(.تدهمها رائحة التاريخ ومواجع اللغة وتحدياتها
وقد كانت سنة التطور الطبيعي بالنسبة إلى الشعر سببا من أسباب ظهور 

  فيفاستطاع الشاعر المحدث أن يخلق أصواتا مختلفة، لبنية الدراميةالقصيدة ذات ا
، عندما بدأ التجريب والبحث عن علاقات جديدة بين الألفاظ،داخل عمل فني واحد

ولعلّه أيضا  ،ولعلّ هذا هو أبسط صور الدراما، شعرية متميزة إلى جملة للوصول
 ادرام الحياة ليست إلا لحديث أنّلذا أدرك الشاعر العربي ا ،العريقأصلها التاريخي 

الأمر الذي يفسر اعتماد القصيدة  ،طرفاها الإنسان والزمان ،ممتدة عبر التاريخ
     )3(.الدرامية على استحضار الأصوات وتداخلها في القصيدة الشعرية الواحدة

وفي بحث الشعراء عن أسلوب درامي معاصر وجدوا في الأسطورة 
جيمس (ـف ، جديدة ودعما للأساليب المستحدثةلموضوعاتوالتراث مجالا واسعا 

                                
  .157:ص، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام ، النجار.  1
  .122:ص، القاهرة، دار قباء، أساليب الشعرية المعاصرة، 1998، صلاح، فضل.  2
  .371:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  3
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وييتس في طليعة من رسخوا استخدام  ،دا مجد ويعد)وذيساالا( يستوحي )جويس
ويصعب أن نجد كاتبا أو شاعرا دراميا في أواخر القرن  ،الأسطورة في الشعر

 ،اطير والقصص القديمة والأس، وفي القرن العشرين ينقطع عن التراث،التاسع عشر
 ،دالأعمال الدرامية بمنحى شعري جديالتراث والأسطورة أمد واتكاء الشعراء على 

واتساع احتواء الشعر  ،لا اللغة الفخمة المصطنعة ،يجمع بين بساطة الحديث اليومي
وفي التراث العربي منذ الجاهلية  ،للتجارب الكبيرة وتعبيره عن شمول لا حدود له

مما  ،خيلة الشعراء في بحثهم عن أساليب درامية جديدةحتى الآن مجال بكر يغني أ
 ، والتنقيب في التراث القديم،حدا شعراءنا المحدثين إلى قراءة الأساطير العالمية

 وتركيب بنائها لكتابة المسرحية ،لابتداع أساليب جديدة توطئ بتماسكها وحبكتها
  )1(.الشعرية

قائم  ،ن أشكال الفن الأدبي الشعر الدرامي شكل منإ ،مما سبق يمكن القول
 وهذه ، تتورط في أحداث معينة،على تصور الشاعر لقصة تدور حول شخصيات

أي  ،كي نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين الشخصيات داخل القصيدةالقصة تح
 ،وات وتداخلها في القصيدة الواحدةاعتماد القصيدة الدرامية على استحضار الأص

ويلقى مصطحبا ، الذي يكتب به الحوار، تمثيلي الحركي الشعر ال أيضاويعتبر
ويعني الكشف عن قيمة ، ها على خشبة المسرحوكأنّ، بالحركة التمثيلية في القصيدة
، وتفاعلاتها مع الفضاء والمعنى والوجود، وصورها، بصرية داخل كلمات القصيدة

وإنما تتّسع هذه الثقافة ، والتي لا تقف عند حدود الإلمام بالتقاليد الشعرية الموروثة
ولجوء الشاعر ، كالموسيقى والسينما، لتشمل نوعا من الإلمام بالفنون الأخرى

، والتكنيكات المسرحية، واستخدامه لمثل هذه الأدوات، الحديث إلى مثل هذا البناء
 خيطا عدالتي لا تُ، إنما هو استجابة لضرورة التعبير عن الرؤية الشعرية الحديثة

 اومزيج، وإنما أصبحت نسيجا شعوريا متشابك الخيوط، سيطا واضحاشعوريا ب
          . من المشاعر والأحاسيساغريب

  

                                
  .30-27:ص، الأصول الدرامية في الشعر العربي، خياط.  1
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  بدايات الدراما في الشعر الأردني المعاصر 4.1 
تبدأ ببداية النهضة وظهور  ،اجتاز الشعر في الأردن ثلاث مراحل في تطوره

 ) الرفاعيبد المنعموعالناعوري وحسني فريز عيسى ( : أمثال،عرار وجيله
ثم الطور الثاني الذي يبدأ بعد وحدة الضفتين الشرقية والغربية عام  ،وسواهم
التي ما تزال مستمرة إلى يومنا وانتهاء بالمرحلة  ،1966 وتستمر إلى عام ،1950

  )1(.1967والتي بدأت بعد حرب حزيران الخاطفة سنة  ،هذا
 كانت أكبر بكثير من ، بهزيمة مذهلة1967انتهت حرب حزيران سنة 

وأصيب الإنسان العربي  ،فترنح المجتمع العربي كله ، المتشائمينأسوأتوقعات 
وما إن  ، فضلا عن الاستمرار في المقاومة،في قدرته على مجرد البقاءذهول الب

للوصول إلى أسباب  ، حتى بدأ في دراسة الأوضاع وتحليلها،استيقظ من الصدمة
فانطلقت فيه حركة إعادة  ،العالم العربي كله غطياقد لتشاؤم الحزن واوكان  ،الهزيمة

 - الأفكار السائدة - النظم السياسيةوتركيب المجتمعات ك ،نظر في كل شيء
 ،الأنواع الأدبية شكلا وموضوعاذلك  أن يصيب  من وكان لا بد،التراث وقيمتهو

  )2(.وينعكس في إنتاج الأدباء شعرا ونثرا

 التي تركت آثارها السريعة ،ركة المقاومة الفلسطينيةوسرعان ما انبثقت ح 
وخلق جو عام أسهم في تكوين  ،في إسناد الروح المعنوية واستعادة الثقةوالمباشرة 

فأقبل  ،على شعراء المرحلةحيث انعكس هذا المناخ بدوره  ،المزاج الشعبي الجديد
 ،الضبابية إلى الواقعورجعوا بخيالاتهم  ،العديد من الشعراء على الحياة من جديد

وفي هذا المناخ  ،جه إليه مستبشرين ويتفاعلون معه فيما اتّ،وعادوا يخاطبون الشعب
ين وعز الد ،وحيدر محمود ،وليد سيف( : من أمثال،ارتفعت أصوات غنية الإبداع

                                
،  الأردن -عمـان ، وزارة الثقافة ، دهفصول في الأدب الأردني ونق    ، 1991، إبراهيم، خليل.  1

  .71:ص، 1:ط
  .50:ص، عمان، منشورات لجنة تاريخ الأردن، الشعر في الأردن، 1993، سمير، قطامي.  2
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ومحمد القيسي وغسان  ،وعلي فوده ،لسبولوتيسير ا ،وأمين شنار ،المناصرة
  )1(. وغيرهم)زقطان

 قفزة عالية ، في حركة الشعر في الأردن1967  عام حرب حزيرانتكلشو
الأوضاع الجديدة التي و ،1966أتت في آخر سلسلة متسارعة القفزات منذ عام 

 ،ي كمية الشعر المحلّيفرضت نشاطا ملموسا ف ،نشأت تبعا للوضع العربي الجديد
  )2(.ونوعيته

وعددا  ، واسعا من الشعرا كم1967 لذا شهدت الساحة الأردنية بعد سنة 
ن حركة الشعر في الأردن تساير حركة إويمكن القول  ،كبيرا من الشعراء الشباب

وخاصة لبنان وسورية ومصر  ، وبقية أرجاء الوطن العربي،الشعر في فلسطين
وضمن هذا الإطار  ، والمنازع الشعرية في تلك الأقطار،وتتمثل التيارات ،والعراق

على  ،1970ة ـية بعد سنـى الأثر السلبي للظروف السياسلابد من الإشارة إل
إذ رحل عدد من الكتَاب والشعراء  ،خاصة عريةـوالش ،ةـة عامـحركة الأدبيـال

إلى استغلال الرموز والاتكاء  آخر ومال قسم ،من ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة
نظموا في القلق و ،على الإشارات التاريخية في قصائدهم ذات الأبعاد السياسية

  )3(.في حين فضل قسم آخر الصمت أو عدم النشر ،والاغتراب والعبث والحيرة
الاضطرابحيث غرق الأردن في دوامة  ، هذه الفترة لم تطل غير أن 
 ،عموما وكان من نتائج ذلك على الحركة الثقافية، )1971 و1970(الداخلي عامي 

وعادت الظروف  ،كتاب والشعراء عدد من الأن هجر الأردن ،والشعر خصوصا
  )4(. في الحركة الثقافية سلبا فيما مضىالتي أثرت

                                
منشورات اتحاد الكتـاب    ، دراسات في الشعر الأردني الحديث    ، 1994، سليمان، الأزرعي.  1

  .12:ص، 1:ج، العرب
 -عمان، منشورات شقير وعكشة  ، الشعرية في الأردن  الحركة  ، 1985، فواز أحمد ، طوقان.  2

  .34:ص، 1:ط، الأردن
  .59:ص، الشعر في الأردن، قطامي.  3
  .35:ص، الحركة الشعرية في الأردن، طوقان.  4
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وإلى  ،وجيل الشباب، جيل الشيوخ ، واحتد الصراع بين جيلين من الشعراء
 ،وجنوحه إلى التحليق في دنيا الذات ،ابتعاد شعر الشباب عن ذوق الجمهور

  )1(.والتهويم في عالم الرؤى والخيالات والصور
وأخذ في  ،نها فترة شعر الشباب بلا منازعبأ ، امتازت هذه الفترة بشيءدفق

طالبة بالحركة نقيض  والم،شكل الدعوة إلى رفض السكون والموتأكثر حالاته 
قد سيطرت  ،مضامين اليأس والضياع والقلق والحب والشهوةبعد أن كانت ، السكون

لتراث أو استلهامه في بناء وقد بدا في هذا الشعر نزوع نحو توظيف ا، على شعرهم
ومبالغة في استخدام مناهج  ،وميل إلى الغموض ،وشغف بالصورة والرمز ،القصيدة

وظهور  ،والتأثر بتجارب الشعراء العرب والأجانب ،الحداثة والتجريب الأجنبية
 ،ومحمد القيسي ،خالد الساكت( :ويمكن أن نجد ذلك عند ،القصيدة الدرامية والطويلة

 ، خليل وإبراهيم، ومحمد المقدادي، وعلي الفزاع، نصر االله وإبراهيم،فووليد سي
 ومحمود فضيل ،وحيدر محمود ،وخالد محادين ، وعبد االله رضوان،وأحمد المصلح

، ) وحكمت النوايسة، وعز الدين المناصرة، وأمجد ناصر، العجلوني وإبراهيم،التل
  . من الشعراءوغيرهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
  .59:ص، الشعر في الأردن، قطامي.  1
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  الفصل الثاني
  ية الدرامية في الشعر الأردني المعاصر البن

  
 مرحلة زاخـرة بالأحـداث      ،م)2000 – 1967(تشكل المرحلة الواقعة بين     

ذلـك أن الأردن    ، والأردن بخاصة ، السياسية والاجتماعية في المنطقة العربية بعامة     
وتؤثر فيه بشكل   ، دولة من الدول الفاعلة على الصعيد العربي تتأثر بالنظام الإقليمي         

الواقع و،  وهناك علاقة جدلية تقوم بين الواقع السياسي والاجتماعي من جهة          ،واضح
 يتأثر بمـا يجـري   ، وهو جزء من الثقافة، فالإبداع الشعري،الثقافي من جهة أخرى   

  )1(.وكذلك فهو يؤثر في هذا المحيط، حول المبدع وما يحيط به من ظروف
رد فعل مـن      خلفته من   وما 1967 نكسة حزيران عام     بعدواستطاع الشاعر   

وهكذا تميز الـشعراء    ، حسبوأن يلتحم بقضيته بدل التعبير عنها        ،لحزن والإنكار ا
كما تميز الشعر   ، وعن وصف المشاعر المباشرة البسيطة    ، والبعد عن الذاتية  ، بالعمق

وأصبحت القصيدة  ، وتحليلا له ، وأصبح أكثر فهما للواقع   ، بقلة الانفعالات في التعبير   
وهكذا ابتعد شـعراؤنا عـن المـشاعر        ، بل تتمرد عليه  ، الجة وحلولا للواقع  تقدم مع 

 ات مـن القـرن    يوبدايـة الـستين   ، اتيالرومانسية التي اشتهر بها شعراء الخمـسين      
  )2(.الماضي

حاولت التجديد علـى    ، ات ظهرت أصوات شعرية واعدة    يوفي أواخر السبعين  
 ومـن ، ة ذات البنيـة الدراميـة     هذه القصيد ، ومن مظاهر التجديد  ، الساحة الأردنية 

، ومحمد مقدادي ، ومحمد ضمرة ،  محمد القيسي  :الشعراء الذين ساروا في هذا الاتجاه     
، وحيدر محمود ، ومحمود فضيل التل  ، وخالد محادين ، ومحمود الشلبي ، ومحمد لافي 

وحكمـت  ، وامجد ناصـر  ، وإبراهيم نصر االله  ، وعبد االله رضوان  ، وخيري منصور 
كمـا  ، وغيرهم من الـشعراء    . . . ،وإبراهيم خليل ، لدين المناصرة وعز ا ، النوايسة

                                
  .33:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار . 1
  .58:ص، 1978-1950جديد في الشعر الأردني من العام الت، النجار . 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 43

ولكن سأقتصر في دراستي    ، تبين لي في أثناء جولتي في دواوين الشعراء الأردنيين        
  .كونهم الأكثر كتابة للقصيدة ذات البنية الدرامية، على هؤلاء الشعراء

، جديـدة وعناصـرها ال   ،وسأتناول بالدراسة بعض وسائل القصيدة الجديـدة      
 في نماذج من قـصائد المجموعـات الـشعرية          ،للوصول إلى ملامح البنية الدرامية    

  : وهي2000 إلى العام 1967للشعراء الذين سبق ذكرهم من العام 
  .دراما الصورة -1
 .دراما الحوار -2

 ".الصراع "دراما الحدث -3

 ".الرؤية"دراما الموضوع  -4

 . دراما القصيدة -5

  
  : دراما الصورة1.2

ومـن  ، التعبير الرئيسة في الشعر الحـديث     من وسائل    ية هي عرالصورة الش 
، للإيحاء بالشعور والأحاسيس  ، تهتخدمها الشاعر في قصيد   الوسائل الإيحائية التي يس   

وحلت محل التعبيـر المباشـر فـي        ، بدلا من التعبير عنها تعبيرا مباشرا     ، والأفكار
  . القديمالأسلوب
 وإنما هي أداة مـن الأدوات       ،يثاعا شعريا حد  الصورة الشعرية ليست اخترا   و

وشعرنا العربي القديم حافل    ، الشعرية التي استخدمها الشاعر منذ أقدم عصور الشعر       
، بالصور الشعرية البارعة التي استخدمها الشعراء في تجسيد أحاسيسهم ومشاعرهم         

وإن كان طبيعيا أن تختلـف الـصورة فـي          ، والتعبير عن رؤيتهم الخاصة للوجود    
وطبيعة العلاقات بين   ، وطريقة تشكيلها ، وغايتها الفنية ، لقديمة في مفهومها  القصيدة ا 
،  فقد كانت الصورة القديمة جزئيـة      )1(.عن الصورة في القصيدة الحديثة    ، عناصرها

                                
  .98:ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، زايد.  1
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ولـم تكـن تتجـاوز      ، أو كناية ، أو استعارة ، تعتمد على تشبيه مفرد   ، حسية، حرفية
  )1(.الشكل الخارجي

 عن التعبيـر    يبتعدف، حدثينمية عند النقاد العرب ال    أما مفهوم الصورة الشعر   
، وعن لغة التقرير والتبرير الذهنيين لخلوهما من الإيحاء بالمعنى        ، المباشر في الشعر  

  )2(.وهو سبيل التعبير الشعري الصحيح
تركيبة وجدانية تنتمي إلى عالم     "ويرى عز الدين إسماعيل أن الصورة الفنية        

   )3(".ها إلى عالم الواقعالوجدان أكثر من انتمائ
فالقارئ لا يقف   ، لتفت إليها في ذاتها   ولا ي ، خذ أداة تعبيرية  تَّوالصورة حديثا تُ  

 هـو مـا سـمي معنـى         ، آخر ىن هذا المعنى يثير فيه معن     إبل  ، عند مجرد معناها  
 بما تثيره   نولي رعايةً ولكننا  ،  بالصورة لذاتها حين قراءتها    نُعنى لا   فنحن إذاً ، المعنى

   )4(.ينا من معنىف
وأنها تـشبه   ، أن الصورة تعبير عن نفسية الشاعر     ، وفي رأي إحسان عباس   

ن أو، ن الصورة هي جميع الأشكال المجازيـة      أو، الصور التي تتراءى في الأحلام    
دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظـاهري فـي               

   )5(.القصيدة
ويتأثر به في مجـال     ، لتفت إلى موروثه الأدبي   وإذا كان الشاعر المعاصر ي    

وهو ،  هذا الشاعر هو ابن الثقافة الحديثة بشتى ضروبها        فإن، خلق الصورة الشعرية  
وأول مظهر من مظاهر الثقافة الحديثة في خلـق         ، بالتالي كائن مثقف بثقافة عصره    

 على التأثر    ويقوم هذا النمط   ،)الصورة الجديدة ( هو ما يمكن أن نطلق عليه        ،الصورة
في فهم العلاقات الجديدة التي بدأت الصورة الشعرية فـي          ، بإنجازات الشعر العالمي  

                                
  .90:ص، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام ، النجار.  1
  .90:ص، لمصدر نفسها.  2
  .127:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  3
  .90:ص، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام ، النجار.  4
  .269:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  5
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أو تقـضي عليـه     ،  وأصبحت الصورة الجديدة تقلل من التشابه بين الأشياء        )1(.خلقها
بقدر ما تجمع بين أشياء لا ترابط بينها        ، وهي لا تعبر عن الترابط بين الأشياء      ، تماما

  )2(.الواقعفي المنطق أو 
تتكون من مجموعة من الصور     ، فالصورة الشعرية الحديثة إذن صورة كلية     

، فكل صورة جزئية توحي   ، الجزئية التي ترسم كل واحدة منها لوحة صغيرة موحية        
 وقـد تكـون     ،لكن الإيحاء الكلي بالفكرة أو العاطفة أو الإحساس يأتي من الصورة          

ولكن يصبح لها   ، لاستعارة غير مؤثرة بنفسها   الصورة الجزئية المتمثلة في التشبيه وا     
  )3(.ثر من خلال الصورة الكليةأ

  :وتتوزع الصور الحديثة من حيث البناء على ثلاثة أنماط
  .بسط مكونات التصويرأوهي ): بسيطة أو جزئية(صورة مفردة  -1
 .وهي مجموعة متفاعلة من الصور: صورة مركبة -2

 )4(.وهي القصيدة كلها: صورة كلية -3

 من خلال الجو الشعري الذي يرسمه بوسائله         عند الشاعر  شأ الصورة وقد تن 
، وليس من الضروري أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازيـة         ، التعبيرية والشعورية 

  .وتكون مع ذلك دقيقة التصوير، فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال
صورة ومع ذلك تكون ال   ، من الممكن ألا يكون في الصورة أي مجاز لغوي        و

كأغنى ما تكون الصورة الشعرية بالإيحاء والتراث       ، وإيحائية، شعرية بكل المقاييس  
،  حافل بكثير من الصور التي لا تقوم على أي مجاز لغوي           ،الشعري القديم والحديث  

ومع ذلك ففيها من الطاقات الإيحائية ما ليس في كثير من الصور التي تقـوم علـى              

                                
دراسة نقدية للظواهر الفنية فـي الـشعر العراقـي          "دير الملاك   ، 1982، محسن، إطيمش.  1

  .240:ص، العراق، دار الرشيد، "المعاصر
  .91:ص، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام ، ارالنج . 2
  92:ص، المصدر نفسه.  3
  .286:ص، لمصدر نفسها.  4
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اس جودة الصورة في النهايـة هـي قـدرتها علـى             ومقي ،المجاز المتكلف المفتعل  
  )1(.وما تزخر به من طاقات إيحائية، الإشعاع

 :وتنقـسم إلـى  ، أما من حيث وسائل بناء الصورة الحديثـة فهـي متعـددة           
تقـوم  ، والشعر العالمي ، عرفها شعرنا العربي  ،  وهي وسيلة فنية قديمة    )التشخيص(

    الطبيعة الجامدة في صورة كائنـات       ومظاهر، دةعلى أساس تشخيص المعاني المجر 
 تحت  )التجسيد والتجريد ( وتشمل معها وسيلتي     )2(. وتتحرك وتنبض بالحياة   حسحية تُ 

،  وتعني إضـفاء صـفات الماديـات علـى المعنويـات           ،)تبادل المدركات (مسمى  
 ومنهـا   ،والعواطف بهدف التأثير  ، وذلك للإيحاء بالأفكار  ، والمعنويات على الماديات  

 أي وصف المحسوسات البصرية والسمعية والـشمية والذوقيـة          ،) الحواس تراسل(
مزج المتناقضات والتداعي الحـر     ( وكذلك من وسائل بناء الصورة الحديثة        ،صفاتها

 ومنها الجمـع    ،)التلقائي لمعطيات الشعور في غياب أية مراقبة من العقل أو المنطق          
والجمـع  ، وأحياء، جمادات، وياتومعن، ماديات، بين أشياء تنتمي إلى حقول متباعدة     

وتبـديل  ، ة أو العبارة  وقلب الصور ، وإسناد المحسوس إلى المجرد   ، بين المتضادات 
  )3(.هائمواقع أجزا

لحديث إلى الطريقة التي تستخدم     إذن ترجع طبيعة الصورة الفنية في الشعر ا       
عـد أن   فب،  ومجال الشعر على السواء    ،وهي طريقة تعد ثورة كبرى في مجالها      ، هافي

أصبحت في  ، كانت الصورة تستخدم في الشعر التقليدي بطريقة تابعة شارحة مدعمة         
،  تندرج أصلا في صميم العمـل الفنـي        ،الشعر الحر تستخدم بطريقة بنائية عضوية     

 صـارت   ،وفي هذا الانـدراج   ، ق إدراكنا وإحساسنا  عمتُ، فتتولد خبرة أوسع وأكمل   

                                
  .91:ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، زايد.  1
  .80:ص، المصدر نفسه.  2
  .284:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  3
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، ق لذاتها خلَ تجربة عضوية صادقة لم تُ     الصورة في شعرنا الحديث عضوية في ظل      
  )1(.وتكون جزءا من البنيان العضوي في القصيدة، وإنما لتكون جزءا من التجربة

 بوجـوه  ، عما نقصده اليوم بالـصورة ، ر النقاد العرب القدماء إجمالاولقد عب
وسائر وجوه المجاز التي جهدوا فـي تعريفهـا         ، وكناية، واستعارة، البيان من تشبيه  

وكان لهذه الأدوات البيانية المعروفـة دور       ، ومحاسنها، وبسط أغراضها ، تفريعهاو
عاجزة ، على ألا تقف جامدة عند التعبير الحسي      ، أساسي في تشكيل الصورة الحديثة    

، تجسيما تتضح من خلاله الرؤية الـشعرية الـسليمة        ، والمشاعر، عن تجسيم الفكر  
وأصـبح  ، ن جديد وتبـدلت مفاهيمهـا     بل تطورت م  ، ولكنها لم تقف عند هذا الحد     

ويعبـث  ، ووجدانـه وتفكيـره   ، الشاعر يحاول إخضاع الوجود الخارجي لـشعوره      
استجابة لمقتضيات العالم الوجـداني حتـى فقـدت خصائـصها           ، بالأشياء الواقعية 

  )2(.واكتسبت خصائص جديدة، الأصلية
 إدراك  ،ن التجريبيـو  ومنذ بدأت حركة الشعر الجديد أخذ الشعراء الأردنيون       

قاد والشعراء في   واستفادوا كثيرا من آراء الن    ، ما للصورة من أهمية في بناء القصيدة      
 من تطور   ،ما توصلت إليه حركة الشعر الحر في الوطن العربي         ستغلينم، الصورة

  .هائوأساليب بنا، وأنواعها، في مفهوم الصورة
 فـي   )3()خيـري منـصور   ( صور الشاعر    ، هذا الجزء من الدراسة    يتناول

وعن احتشادها وحداثتها حينا    ، ثنا عن بساطتها حينا   حد التي تُ  )النوبة الليلية (قصيدته  
  )4(:حيث يقول، آخر

                                
، دار صـفحات  ، تطور الصورة الفنية في الشعر العربـي الحـديث        ، 2008، نعيم، اليافي.  1

  .212:ص، دمشق
  .282:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  2
وله عمـود   ، عمل رئيسا للقسم الثقافي في جريدة الدستور      ، 1945ولد عام   ، شاعر أردني . " 3

  ".وديوان ظلال،  مراثي للنائم الجميلديوان لا: ومن مؤلفاته، يومي فيها
 -عمـان ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر   ، الأعمال الشعرية ، 2006، خيري، منصور.  4

  . 33:ص، 1:ط، الأردن
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   /           الليلةَ
السوداءِ من قمصان الوطنِ           تخرج   
أقمار            . .   

             تمطر للأشجار ظلالاً
   . .           ودروبا آمنة للعشاق 

تتعرى الأشياء            . .   
   عالية كالأفراسِ           تكور أردافاً

  توقظ أبعد نجمٍ. .            وتصهل 
             يترنح فوق سرير الريح

             الليلةَ
   . . . الصعب الجسربتدعأ           

  / نحوي صعدأ           و
  في الأقداح دمي صبأ حزني وأفرطُ           
   . .عرفُأ           
           لن يأتي أحدالموت  غير   
  أُخاصره           
           رقصتنا الدموية نرقص . .  
           في غابات الليل كهوفاًنحفر   
   للأقمارآمنةً           
  . . . .الليلة            
   كل المذياعات دقيقةلو تصمتُ           

  ونساء مدينتنا يخرجن إلى الشرفات دقيقة           
           مدينتنا على فقراءِسأنادي بصهيلي الوحشي   
  يا غرباء           
  وعلى الموتى في بطن مدينتنا           
   يا أحياء-           
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           شجرا يقصف أغصانهإني أبصر   
   الصحراءِ نحو هاربةًناًنذا ألمح أغصاأها . . . . . .            
           نهرا يطرد ماءهإني أبصر   
   الصحراءِنذا ألمح أغصانا هاربة نحوأها . . . . . . .            
   ماءونهرا يتسول نقطةَ           
  من يسمعني لو خانت شفتاي الرؤيا           
           لو أطلقت السربالأسود   
   الصمت؟؟من أعشاشِ           

من حيث أساليب   ، في القصيدة السابقة مجموعة من الصور الشعرية المتنوعة       
فالصورة الشعرية الأولى تعرض الوطن الذي تخرج من قمـصانه الـسوداء            ، بنائها
وهذه القمصان  ،  أسود اوجعله إنساناً يلبس قميص   ، فقد شخّص الشاعر الوطن   ، أقمار

وتخرج من خلال هذا السواد     ، يز بسوادها هي صورة سماء الوطن في الليل التي تتم       
 ،وقد جسد الشاعر مياه الأمطار بـالظلال  ، أقمار وهذه الأقمار تمطر للأشجار ظلالا     

وجـسد  ، حيث جعلها الشاعر ظلالا تتفيأ بها الأشجار      ، وهي شيء محسوس منظور   
 ـ  كووعندما تتعرى الأشياء تُ   ، كذلك من الأمطار دروبا آمنة للعشاق       ،ةر أردافا عالي

 وجعـل الـصورة     ،إذ تتميز الفرس بأنها عالية الأرداف     ، وهذه الأرداف كالأفراس  
 التـي امتطـت      للأشـياء  ،وهو صوت الفرس  وإضافة الصهيل   ،  به ا ومشبه امشبه

 فهل قصد الشاعر بالصهيل للأشياء التي لها أرداف؟ إذن الشاعر شـخص             .الصوت
وهذا النجم له سرير    ، د نجم بعأ لتوقظ   ، التي تصدر صوت الصهيل    الأشياء بالأفراس 

حيث يجـسد   ، ص النجم بالنائم الذي يوقظه صوت الصهيل ويترنح       وشخّ، من الريح 
حيـث  ،  وفي نفس الليلة يبتدع المتكلم جسرا صعبا       ،الشاعر الريح سريرا للنجم النائم    

  . وكأنه شيء يبتدع ليصعد نحو نفسه،يجعل الشاعر الجسر
 ، حيث يجسده ليصبح شيئا قابلا للفـرط       ،والصورة التالية فيها تجسيد للحزن    

وهذه الرقصة فيها حركة درامية بين      ،  ويرقص معه  ،ونراه يشخص الموت ليخاصره   
 ـ   ،ولكن الشاعر اختار نوع الرقصة    ، مخاصرته والرقص معه   ، ة لتكون رقصة دموي

ولكن ما سبب   ، يحيطها دماء ،  وهي شيء معنوي   ،"رقصتنا الدموية "فيجسد الرقصة   
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وهنـا  ،  وهو محسوس منظور     ،لمصاحبة للرقص؟ فالدماء شيء مادي    هذه الدماء ا  
  .المادي يصنع من المعنوي

ولكن الشاعر جسد الليل    ، وتواجهنا صورة جديدة مكونة من غابات وكهوف      
وهذه الكهوف آمنة للأقمار التـي ذكرناهـا فـي          ، ليكون له غابات نحفر بها كهوفا     

والمادي صـنع   ، لكهوف تنتمي إلى الماديات   وا، فالليل ينتمي إلى المعنويات   ، البداية
  .من المعنوي

راء  على فق  بصهيل وحشي  لأنه سينادي    ؛وتواجهنا صورة جديدة عند المتكلم    
د  كيف يكون صهيل الفرس وحـشي؟ فالـشاعر جـر          ،وكما ذكرنا الصهيل  ، مدينته

 الـشاعر    ولكـن  ،اوحـشي ا   مخيف اوأضفى عليه صوت  ، الصهيل من صوته الحقيقي   
وكـأن  ،  إلا أن صهيله كان بـصوت وحـشي        ،هلااصلم ليصبح فرسا    شخص المتك 

  .الصوت قد شُخّص ليكون بديلا لصاحبه
ينتقـل لينـادي علـى      ،  ينادي على فقراء مدينته بالصهيل الوحشي      وبعد أن 

أي أن الـشاعر    ، ويجعل مكان الموتى في بطـن المدينـة       ، الموتى بصورة درامية  
 وينتقل النص إلـى صـورة جديـدة         ،موتىشخص المدينة لتكون امرأة في بطنها ال      

وهذه الصورة قد صنعها الشاعر عندما      ، عندما أبصر شجرا يقصف أغصانه    ، أخرى
فكيف يكون للمتكلم أغـصان؟  ، شخّص الشجر ليكون أعداء يقصفون أغصان المتكلم   

وفي نفس الوقت يلمـح المـتكلم       ،  التي قصفت   الجسد أي شخص الأغصان بأعضاء   
،  فيها حركة درامية فائقـة     ،هنا فالصورة، عضاء الجسد هاربة   التي هي أ   ،الأغصان
حيث نرى الـشاعر    ، وهروب إلى أن يصل إلى النهر الذي يطرد ماءه        ، من قصف 

فالـشجر  ، د وتـسول  طـر ليجعله إنساناً يقوم بأعمال درامية مـن        ، يشخّص النهر 
  .والأغصان تنتمي إلى الماديات وكذلك النهر محسوس ومنظور

كيـف للـشفتين أن تخـون؟       ". يسمعني لو خانت شفتاي الرؤيا    من  :"ثم يقول 
، ص الشاعر الشفتين لتكون لها أعين تبصر بها       شخّ، وكيف لها أن تخون في الرؤيا؟     

أما الرؤيا فهي   ، والعيون كذلك ، فالشفتين مادية ، وجسد الرؤيا لتصبح خائنة   ، وتخون
  .والمعنوية صنعت من المادية، معنوية
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فالـصمت ينتمـي إلـى      ،  ليجعل للصمت أعـشاشا    وأنهى الشاعر قصيدته  
. مت لينطلق السرب الأسود منـه     وقد جسد الص  ، المعنويات والأعشاش إلى الماديات   

، فهي صورة حداثية تعتمد التجـسيد     ، هذه هي الصورة الشعرية عند خيري منصور      
ونلاحظ ، وجمع الأشياء التي تنتمي إلى حقول دلالية مختلفة       ، والتجريد، والتشخيص

 يمكن أن نطلق عليها الوحـدة العـضوية فـي           ،ومتكررة، ن صور القصيدة كثيرة   أ
الدرامية للصور التي تنتشر على جسد القصيدة من أولهـا إلـى            ذات البنية   القصيدة  

فلكل صورة جزئية درامية دور في صياغة الصورة الكلية التي توحي بمـا             ، آخرها
  .يعتلج في نفس الشاعر

  )2():فنة من أسىح( قصيدة في )1(،)ديمحمد مقدا(يقول الشاعر و
  ،         النساء الجميلات
  ،         يأتين مثل البروق

دمي مرتينجن حولَ         يعر .  
         فيقلبيشعلن ،  
         ويذهبن. . . ،  

  !! واحدة                 في لحظةٍ
  ، خطوتهنلاحقُأُ         
         وهنيغر رعدادن .  
  .شهدا . . . نلويهط         
  ،. . .وأبقى          

النوافذِ                 أسير ،  

                                
ويعمـل  ، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي      ، 1952ولد عام   ، شاعر أردني . " 1

ديوان أوجاع في منتجع    : ومن مؤلفاته ، ي اربد حاليا رئيسا لفرع رابطة الكتاب الأردنيين ف      
  ".ومسرحية شعرية الانفجار، وديوان الإبحار في الزمن الصعب، الهم

، 1:ط،  الأردن -عمـان ، وزارة الثقافـة  ، ديوان حقـول الليلـك    ، 1995، محمد، مقدادي.  2
  . 64:ص
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  !! الباردةرفةَ                        والشّ
 * * *                      

  ،. . .هكذا          
         أشربالبحر . . . ،  
  ،. . .أعني          

هتي على ضفّ              أسير.  
         أنّوأشعر لديهي أثير .  
  ،. . .ني ولكنّ         

أمضي إليه             حين ،  
         يوسنيد،  
  .ديه ساعِ–  حانياً-         
  ،ويبكي علي         
  .وأبكي عليه         

، ويـشعلن قلبـه   ، ويعرجن حول دمـه   ، فالنساء الجميلات يأتين مثل البروق    
 يـأتين    وهن ،أي جعل صورة النساء   ، كبة مكونة من جزيئات متعددة    فالصورة المر 

فالنساء تنتمي إلـى    ،  وهي صورة درامية تدل على السرعة      ،إلى المتكلم مثل البروق   
وجاءت الصورة ثابتة مباشرة لا إيحـاء       ، الماديات وتجتمع مع البروق وهي معنوية     

، وكأنـه جـريح   ، حول دمه ولكن لا تستمر كذلك عندما يجعل النساء يعرجن         ، فيها
وهـذه  ، وكل ذلك في لحظة واحدة    ، وكأن قلبه نار تشتعل وهنا تجسيد     ، فيشعلن قلبه 

 وسائل بنـاء الـصورة الـشعرية        ،يوظف الشاعر من خلالها   ، صور درامية حديثة  
أي شـخّص   ،  وهن يغردن رعدا   ، عندما يلاحق خطوتهن   ،الحديثة للتعبير عما يريده   
، ويجعل الكلام الذي يغردن بـه النـساء رعـدا         ، تي تغرد الشاعر النساء بالطيور ال   

فهـو هنـا    ، وكأن الكلام ماء يهطل من السماء     ، ونرى الشاعر يجعل لكلامهن مطرا    
 عندما يجعل المطر الـذي يهطـل        ،ولكن يكمل الشاعر رسم الصورة    ، يجسد الكلام 
ى على نفـسه    فأفض، إلا أن المتكلم يبقى أسير النوافذ والشرفة الباردة       ، شهدا لا ماء  
  .أسير النوافذ لا أسير السجون، صفة الأسير
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، "أسير علـى ضـفتيه    ، ..أعني، ..أشرب البحر :"ويقول، ثم ننتقل إلى البحر   
ويقصد به السير على ضـفتيه وكأنـه        ، فيجعل شرب البحر غير حقيقي أي مستحيل      

وحين يمضي المـتكلم إلـى      ، أي قلب الصورة الدرامية بين الشرب والسير      ، يشربه
، والشاعر هنا يشخّص البحر بالإنسان والصديق الذي يوسده صـديقه         ، البحر يوسده 

ويبكي المتكلم  ، ويبكي على صديقه  ، أي أن البحر إنسان له ساعدين     ، حانيا له ساعديه  
  .وجاءت الصورة درامية متحركة، عليه

  )1(:وفي مقطع يقول
  ،. . .                 هكذا 

  . . .ر                 يهرب العم
  ،                 والفرح المترهل

  .                 يمعن في الصد حتى الغياب
  ،                 والنساء الجميلات

  ،                 يقطفن في جنة القلب
  وطاب . . .                  ما لذ منها 

 ـ     ، الشاعر في النهاية يستسلم للأسى     ، ربويشخّص العمر بالإنسان الـذي يه
ويبقـى العجـوز    ،  له من العمر والفرح شيء     فرح بالعجوز المترهل الذي لم يبق     وال

  .أي أن الفرح يصد عن المتكلم حتى يغيب، يمعن في الصد حتى الغياب
أي نمـو الأفعـال     ، وتظهر أهمية الحس الدرامي في رسم النمو التطـوري        

من صـور جزئيـة      التي يبثها الشاعر محمد مقدادي في قصيدته         ،وتطور الصورة 
 ـ ،وتكون هذه وتلك صورا كلية تشكل رؤيته في القصيدة        ، وأخرى مركبة  ف وقد وظّ

وكانت بالنمط الغالب في أشكال الصورة الفنية فـي         ، بعض الصور البيانية التقليدية   
فالنساء الجمـيلات يـأتين مثـل       :"ومنها الصورة الثابتة عندما قال    ، الشعر التقليدي 

الصورة المباشرة المحدودة الأبعاد التـي لا       "تة على تلك    ويطلق مصطلح ثاب  ،"البروق
وربمـا  ، ووقف نموهـا  ، والتي استقرت خطوطها  ، تحمل أية قيمة إيحائية أو باطنية     

                                
  .66:ص، ديوان حقول الليلك، مقدادي.  1
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مثل ، يكون هذا اللون من الصور أصلح ما يكون للشعر الوصفي أو التقريري البحت            
  )1(".عناهاهذا الشعر الذي حفل بالمدلولات المباشرة للألفاظ واتكأ على م

 أنواع الصورة الفنية في الـشعر       ىحدإ، كما وظف أيضا الصورة المتحركة    
غرقوا أنرى أن الرومانسيين    "، وفي الصورة المتحركة   )2(،الرومانسي كما ذكرنا آنفا   

ومدى تأثير تعاقب الزمن    ، وملاحظة تحولها ، برصد الحركة الخارجية بالموضوعات   
،  حركة البحـر وحركـة الـريح       : هما ،ا عندها ولعل أهم حركتين اثنتين وقفو    ، فيها
وتارة مـا    ،هما بديلين موضعيين أو مقابلين للنفس الإنسانية في ثورتها وهدوئها         بعد 

ولكنهما هنـا وهنـاك     ، وتارة ما ينفصلان  ، يمتزج النوعان من الصور لدى بعضهم     
  )3(".جزءان لا يتجزآن من الصور الكلية لهما

 )4(،)محمد ضـمرة  (لشاعر  ما كتب ا  ، لصورة على دراما ا    أيضا ومن الأمثلة 
  )5():تنسيق الغيوم(قصيدة في 

ت كطيفٍ          مر   
            في ليالي العاشقين

            فغازلت وتراً
ت إلى التفلّ          يحن  

            والخروج من السأم
* * *                        

بيضاء            

                                
  .52:ص، في الشعر العربي الحديثتطور الصورة الفنية ،  اليافي. 1
  .53:ص، انظر.  2
  .169,168:ص، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، اليافي.  3
ومحررا في  ، عمل معلما ومديرا في وزارة التربية والتعليم      ، 1947ولد عام   ، شاعر أردني . " 4

، ديوان أحاول أن ابتسم   :ومن مؤلفاته ، وعضوا في رابطة الكتاب الأردنيين    ، جريدة الصباح 
  ".وديوان شعر للفتيان دعاء الغريب، ديوان عرس الروح

  .63:ص، 1:ط،  الأردن-عمان، دار الكرمل، ديوان كأنه فرحي، 1999، محمد، ضمرة.  5
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   مساحةً الرؤوسِ في          تبحثُ
  اً          تبني بها عشّ

 تنتشر علـى    ،لوجدنا أنها صور درامية   ، لو نظرنا إلى صور النص السابق     
فلكل صورة جزئية دور في صياغة الصورة       ، جسد القصيدة من أولها وحتى آخرها     

 فالصورة الشعرية الأولـى تعـرض       ؛ التي توحي بما يعتلج في نفس الشاعر       ،الكلية
 بنـاء علـى     ،وجعلها الشاعر صورة للغيمة   ، مرت في ليالي العاشقين   الطيف الذي   

ولقد شـخّص الـشاعر     ، أي هي التي مرت كطيف وغازلت وترا      ، عنوان القصيدة 
وتغـازل بـصورة    ، الطيف ليجعلها امرأة قادرة على أن تمر في ليـالي العاشـقين           

دلالتهـا  جابي لا تبتعد من حيـث       يإ هذه الصفات تشترك في جانب       غير أن ، درامية
 لأن  ،"الطيـف "وشخّص الوتر بعاشق فغازلته المرأة      ، وإيحاءاتها الجمالية ، يجابيةالإ

 وهنا نلمح الأسلوب الحديث في بناء الـصورة        ،  إلى الخروج من السأم    العاشق يحن
  .في شعره

التي ظهرت بصورة امـرأة     " الغيمة"وينتقل الشاعر لرسم صورة جديدة لتلك       
 دلالة لكسب أحد    ، عشا احث بين العاشقين عن مكان تبني به      ب هذه البيضاء ت   ،"بيضاء"

" الغيمـة "حيث شخّص الـشاعر     ، فالصورة هنا فيها حركة درامية    ، قلوب العاشقين 
والغيمة تنتمي إلى عالم المعنويـات      ،  يبحث عن مكان آمن ليبني عشه      ،اوجعلها طير 

  .وكذلك الطيف، غير المحسوس
من حيث الـدلالات    ، ثاني مرتبطة والجاءت صور الشاعر في المقطع الأول       

وهي ليالي مرتبطـة    ، ليالي العاشقين لفاختار الشاعر   ، يجابية والإيحاءات الجمالية  الإ
حيث الـصور جميعهـا     ، دلالة للجمال " بيضاء"واللون  ، بالطيف والغزل والموسيقى  

  .زت بغيمة أضفى الشاعر عليها الصفاتتميو، ماطرةاليالي جاءت رسما للّ
  )1(:يمضي النص، قطع الثالثوفي الم

  . . .ها           ناديتُ
لت عن عرشها          فترج  

                                
  .64:ص، ديوان كأنه فرحي، ضمرة.  1
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            مزهوةً
            بأريجها في الكائنات

             وفي المماتِ
   في الظلامِلَ المكب النورصخلِّ          تُ

            وتشتكي ممن ظلم
  بِ التعج          ترنو بأسيافِ

   الهوىما دقَ       كلّ   
ه بين النفوسِ          أجراس  

  هاتُ          وأشعلت رنّ
المجوسِ          نار   

لُ المدلّ          ليبدأ الطين  
   قلبٍ من غيرِهشقَ          عِ

            راقصاً
  . بلا قدم          بين الطبولِ

 أي جعلهـا امـرأة   ،"يتهـا ناد:" عندما قال،ينتقل الشاعر إلى تشخيص حقيقي    
وهي عندما تسمع نداءه تترجـل عـن عرشـها كالملكـة            ، حقيقية تسمع له وتجيب   

 تقوم بحركات فائقة عندما     ،"للغيمة"أي رسم صورة درامية     ،  التي لها عرش   ،الجميلة
حويل الظـلام إلـى نـور       وت، ص النور المكبل في الظلام    وتخلّ، تترجل عن عرشها  

  . يجعلها تشتكي الظلم بعد الخلاص من الظلامثم، يجابيةإخلال عملية 
 التـي   ،تبدأ صورة درامية جديدة للغيمة    ، لى جانب الصور الجزئية السابقة    إو

،  ترنو بأسياف التعجب عندما يدق الهوى أجراسـه        ،شخّصها الشاعر امرأة معشوقة   
وهذه الأجـراس   ،  وله أجراس تدق بين النفوس     ،والهوى ينتمي إلى عالم المعنويات    

، )تناص تاريخي (وهنا  ، تي تنتمي إلى عالم الماديات لها رنات تشعل نار المجوس         ال
 ،وقد شخّص الطيف بإنسان يعشق من غيـر قلـب         ، ل عشقه حتى يبدأ الطيف المدلّ   
  .ويرقص من غير قدم
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 التي يود الـشاعر أن يـوحي    ،نستطيع أن نستجلي الصورة الكلية    ، مما سبق 
حيث أراد الشاعر من    ،  التي عرضناها سابقا   ،يةإلينا بها عبر مجموعة الصور الجزئ     

 ووجدنا أن ،  زراعة الآفاق أقمارا على درب الأمم      ،خلال الصور التي رسمها للغيمة    
 قد اكـسب الـنص      ،. . . "فترجلت  ، تبني، تبحث، غازلت، مرت ":تلاحق الأفعال 

 ، إلى أقصى ما يكون عليه التكثيف في خلق صـور متحركـة            ، درامية مكثفة  اصور
  .تلمح وترمز وترسم

  
  :  علاقة الصورة بالدراما1.1.2

يستطيع الدارس أن يتبين واقـع      ، من خلال تحليل النصوص الشعرية السابقة     
فلقد وظف الشعراء الأردنيون في     ، توظيف الصورة في القصيدة ذات البنية الدرامية      

وجمـع  ، والتـشخيص ، التجـسيد :  منهـا  ، لبناء الصورة الـشعرية     وسائل ،شعرهم
وتوحي عبر رسم   ،  لتصنع جوا   بعض ومحاولة جمع أشياء بعضها إلى    ، المتناقضات

والمباعدة بـين   ،  أو جمع أشياء تنتمي إلى حقول دلالية متباعدة        ،صور غير مجازية  
وتعويم التراكيب اللغوية التـي تحتـوي       ، والتغيير في طبائع الأشياء   ، طرفي التشبيه 

ة إلى توظيف الصور البيانيـة التقليديـة         إضاف ،وعدم تحديد ما يريده منها    ، الصور
والتعبير عن الحالة النفسية في ظل ترابط       ، وذلك للإيحاء بالتجربة الشعورية   ، أحيانا

وكانت كل صورة جزئيـة     ، )القصيدة( وتآزرها لتكوين الصورة الكلية      ،هذه الصور 
  .ولها دور في هذه الصورة الكلية، جزءا من الصورة الكلية
 لا تجعل مهمتهـا ووظيفتهـا أن        ،بنائية في استخدام الصور   وهذه الطريقة ال  
 هـو  ،وإنما أن تحملها وتكتشف بها علاقات لواقع فني جديد    ، تشرح الفكرة أو تزينها   

 الشاعر كثيرا ما يفتت الأشـياء       نأ ،برز مظاهر هذا الواقع   أولعل من   ، واقع الرؤى 
 يبقى منهـا إلا صـفاتها أو         ولا ، لكي يفقدها كل تماسكها البنائي     ،الواقعة في المكان  

وليس المهم دائما أن تكون الصورة المكانية مكتملة التكـوين أمـام            ، بعض صفاتها 
  )1(. والتنسيق المكاني للأشياء،أي موافقة لمنطق المكان، العين المبصرة

                                
  .153:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  1
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 يلجأ إليها   ، في التكوين الصوري الحديث    ة نقرر وجود طريق   إذن نستطيع أن  
 هي المتمكنة   ، وهي التي تكون فيها الصورة المركزية      ،رامية في القصيدة الد   الشعراء

، وهذا ما ذهب إليه الدكتور اليـافي   ، بحيث تنبع القصيدة من هذا المركز      ،والمتحكمة
يتم ، وجعل التعبير عن الفكرة   ، )فكرة وصورة : (عندما ألغى ثنائية التعبير المعروفة    

أو التعبير الوحيدة عـن التجربـة   ، وأنّها أداة الخلق، من خلال الصورة أو بالصورة 
أي جعل من الصورة المكـون      ، وخصائصها، ومضامينها، بأبعادها كلها ، الشعورية

  )1(.الرئيس للتجربة
ن الـشاعر عنـدما     لأ ور في الشعر الحديث أكثر دراميـة؛      نستنتج أن الص  

 أو وسيلة   ،إنها أداة رؤية واقعه الفني    ، وإنما يفكر بها  ، يستخدمها لا يترجم إليها فكره    
، وموقفهـا الخـاص   ، كل قصيدة من القصائد لها جوها الخـاص       ف، إدراكه الحدسي 
 ،تحمـل الحـدث  فهي  ،ولها أيضا صورها الخاصة التي تنبع منها، وطعمها الخاص 

  .ولا تخدم غرضا سوى ذاتها،  وتطوره وتتقدم به،وتقوم بالفعل
  

  : دراما الحوار2.2
يععنـصرين   )لـوج نوالمو(الداخلي   و ،)يالوجالد( الحوار الخارجي    ا أسلوب د 

 ويقـوم   )2(،كما ذكرنا سابقا  ، أساسيين من عناصر التعبير الدرامي في الشعر الجديد       
 لشخـصين أو    ،أو صوتين على أقـل تقـدير      ، أسلوب الحوار على ظهور أصوات    

وقد يتدخل الـشاعر  ، ن من خلال حديثهم أبعاد الموقف   تبين ،أشخاص في مشهد واحد   
  )3(.را أشبه بتعقيبات المؤلف المسرحي في المسرحيةليأخذ دو

 صوتان لشخصين   – ببساطة   –ن الحوار العادي    إ:" عز الدين إسماعيل   ويقول
   )4(".ن من خلال حديثهما أبعاد الموقفتبين،  يشتركان معا في مشهد واحد،مختلفين

                                
  .220,219:ص، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، اليافي.  1
  36:انظر ص.  2
  .156:ص، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام ، النجار.  3
  .294:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  4
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ن  يكـو  وفي المونولوج ، المونولوج والديالوج : إلى، ينقسم الحوار الدرامي  و
الذي يتوجـه بـه إلـى        ،حدهما هو صوته الخارجي العام    أ، الصوتان لشخص واحد  

 ولكنـه يبـزغ     ،حد غيره أ الذي لا يسمعه     ،والآخر صوته الداخلي الخاص   ، الآخرين
الهـواجس و الخـواطر     بحيث يبرز الصوت الـداخلي      ، طح من آن لآخر   على الس 

 و يضيف بعدا جديـدا مـن        والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر الشعور أو التفكير        
  .و يعين على الحركة الذهنية من جهة أخرى، جهة

ويجـب أن يكـون     ، فهو حوار الشخصيات بعضها مع بعض     ، وأما الديالوج 
  .والموقع الاجتماعي للشخصيات المتحاورة، الحوار معبرا عن المستوى الفكري

اصـل فـي    و أداة التعبيـر و التو     ، بالضرورة تقنية درامية  الحوار العادي   و
 ترد في فنون السرد المختلفـة       ، وهو في الوقت نفسه تقنية سردية مشتركة       ،المسرح

 في الكـشف    ،ويرد في القصيدة متضافرا مع عناصرها البنائية      ، من قصة أو رواية   
  )1(.عن مجريات حدث أو نقل صورة حدث

 ،يكون بعدم إيراد عبارات في النص تدل على الحـوار         فأما الحوار الدرامي    
أمـا إذا   ، بل يتابع الحوار الدرامي دون هذه العبارات      ، ...قلت، قالوا، قال: ثلمن م 

 ـإف،  مثل تلك التي سلف ذكرهـا      ،وردت عبارات تدل على تقسيم الحوار      ه يمـنح   نّ
حيث كـان   ،  وقد ظهر هذا الأسلوب في الشعر القديم       )2(.القصيدة قصصية لا درامية   

، كما في معلقة امـرئ القـيس      ، - غالبا – يحكي ما دار بينه وبين محبوبته        الشاعر
  )3(.ويقترب من السرد القصصي، وهو في هذا الأسلوب يبتعد عن التجسيم الدرامي

 ـ هذا ما و،  الحوار الشعري يبدو منفصلا تماما عن شخصية الشاعر        نإ ز  يمي
  . استقلالية الصوت الشعري عن صاحبهفي،  غيره من الشعرعنالشعر الدرامي 

                                
، ليبيا، دار شموع الثقافة  ، "دراسة في أنماط التداخل   "الشعر والفنون   ، 2002، كريم، شغيدل.  1

  .154:ص، 1:ط
  .379:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  2
  .156:ص، 1978-1950التجديد في الشعر الأردني من العام ، النجار.  3
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 إلى صوت الفرد    –ه أقرب إلى المونولوج      أنّ ،لشعر اليوم ومن أبرز سمات ا   
بينما كانت السمة البارزة للشعر فيما مضى أنه شعر مخاطبة أو حوار            ، ث نفسه يحد
ومونولوج الـشاعر   ، ولكن الفرق بين مونولوج الشاعر القديم     ،  صراحة أو ضمنا   –

 والتـي  ،ر المعاصر التي تجدها في الشع، الصفة الدرامية المتوترة في  هو ،المعاصر
  )1(.وجد بهذا التوتر في الشعر السابققلما ت

 ـأفيرى ،  القديم لنفسه الشاعر  طريقة مخاطبة   جبرا إبراهيم جبرا    ويوضح ه نّ
 وأخيرا يعود إلـى الموضـوع       ،متفاخرا، يامتشكّ، يخاطب نفسه على تقطع متسائلا    

 أمـا الـشاعر     ،ليهيستهدف جمهورا يستمع إ   ، وغالبا ما يكون خطابيا   ، الذي هو فيه  
فإن الخطاب عنده غير    ، يتحدث إلى نفسه حتى إذا استعمل لهجة الخطاب       فالمعاصر  

وفي مونولوجه أزمة يحـسها لا      ،  يجعل منه وسيلة لتحويل النظر إلى داخله       ،حقيقي
  )2(.بل فنيا أيضا، نفسيا فقط

، را لا تكون القصيدة من أولها إلى آخرها حـوا         ،وفي أسلوب الحوار الجديد   
والضرورة الفنية التي دعت الـشاعر      ، أو أجزاء منها  وإنما يستغله الشاعر في جزء      

،  بالتفكير والنظر الـدرامي    ه شغف ،إلى استخدام أسلوب الحوار وتطويره في القصيدة      
  )3(.وحرصه على تجسيمها، ثم رغبته في الإخلاص للتجربة
 لمـا   ،صيدة الحديثة التي تمثل البناء الدرامي للق    ، الدالةومن النماذج الشعرية    

 من ديوان   )قمر البقاع ( مع تشابك الأحداث وتسلسلها قصيدة       ،بنوعيهحوار  الفيها من   
  )4(: للشاعر خيري منصور)لا مراثي للنائم الجميل(

الطفولةُالآن تنفجر في   
  ..ي  ظلّركض خلفَأ

   من قصب حصاناًوأراك ممتطياً

                                
  .379:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  1
  .380:ص، المصدر نفسه.  2
  .299:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  3
  .150:ص، الأعمال الشعرية، منصور.  4
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   عن العذابِتلهو بما ترويه أرملةُ
   ..د بعد غدٍالذي سيعو

صامتينونبكي من ورائك   
بيدين ناحلتين تعقد صكرةً .. ةًر  

ويتبعك الصغارإلى البيادر لاهثين   
  بلا تعب

  مكَ الحكنتَ
خلف البيادرِ يشحذ حربةًوالخصم   
  واللعب

   وراءناكان المحيطُ
  وأمامنا كل العرب

يترصدون..   
الماءالمتعهدون( و والصحراء(  

  ؟ بيروتُما..  بيروت -
-الجغرافيا في حصةِ اسم غامض   
بيرمحاً) عودةً(يك تبري د  

  وتهمزه فيصهلُ
  كنت تلثغ بالصهيل

الحنينالآن ينفجر   
ويشرئبعاصمةً القبر   

   أحصنة الغضبوتجمح في قرانا كلُّ
  الآن تسقط تحت شاهدتيك أحصنة

  الخشب
ه المـتكلم مـع      على حـوار يـصنع     ، البنية الدرامية في هذه القصيدة     تستند

، تنفجر الطفولة في  : "  عندما قال  ،ففي بداية القصيدة يخاطب المتكلم نفسه     ، المخاطب
وأراك ممتطيا حصاناً مـن     "ثم يقول   ،  وهو حديث نفسي داخلي    ،"أركض خلف ظلي  
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 أن نتساءل عـن     إلىمما يحدونا   ، هنا يوجه المتكلم خطابه إلى سامع     " تلهو"، "قصب
أهو موجه إلى الداخل أم إلـى الخـارج؟ إن          ، ذا الخطاب الشخص الذي يوجه إليه ه    

 أن نعود   ،إنما يوجب علينا للإجابة عن تساؤلنا     ، النص لا يمنحنا مفاتيحه من الداخل     
، "إلى نـشأت  : " حيث نجد في السطر التالي للعنوان إهداء يقول       ، إلى بداية القصيدة  

 أو على الأقـل     ،"نشأت"  الخطاب في النص موجه إلى       نإوهذا الإهداء يجعلنا نقول     
  ". نشأت"  أي إلى،القصيدة موجهة إلى الخارج

ثم نلاحظ أن البنية الدرامية تتشكل في النص الشعري السابق علـى شـكل              
نبكـي مـن    : "نحسها عبر تتابع الأفعال المضارعة    ، تتسم بأنها أحداث متتالية   ، سرد

خاطب الطرف الآخـر    ليويعود  ". ويتبعك الصغار إلى البيادر   "، ..."ورائك صامتين 
في حـين يكتفـي     ، )خطابا( حيث نجد حوارا من طرف واحد        ،وهو حوار خارجي  

ومنـذ  ، "كان المحيط وراءنا  ، ...كنت الحكم   :" فيقول ،الطرف الآخر بدور الاستماع   
 اسم  -"، "ما بيروت؟ ، ...  بيروت   -"الشرطة الأولى التي تصادفنا في بداية السطر        

، بحيث يصبح حواراً من طـرفين ،  يبدأ الحوار بالتطور  "غامض في حصة الجغرافيا   
ودور كل  ، وتوضح الشرطات التي تبدأ بها السطور حدود هذا الحوار        ، أسئلة وأجوبة 
  .من الطرفين

 ، يوظف البنية الدرامية في قصيدته     ،خيري منصور   الشاعر وهكذا نلاحظ أن  
  .     إلى إيضاح رؤيتهالحوار للوصول مستعينا بأسلوب ،  رؤيته الشعريةللتعبير عن

 للـشاعر   )مرثية للبراءة ( نص   ،ومن النصوص الشعرية التي تتّسم بالدرامية     
   )2( :لوقي حيث ،)اعتذار عن خلل فني طارئ( من ديوان )1(،)حيدر محمود(

                                
وشـغل  ، وفي التلفزيون الأردنـي   ، عمل في إذاعة عمان   ، 1942ولد عام   ، شاعر أردني . " 1

وهو عضو رابطة   ، يس الوزراء ووزيرا للثقافة   مستشارا لرئ : منها، مناصب عليا في الدولة   
وديوان شجر الـدفلى علـى النهـر        ، ديوان يمر هذا الليل   : ومن مؤلفاته ، الكتاب الأردنيين 

  ".يغني
، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر     ، الأعمال الشعرية الكاملة  ، 2002، حيدر، محمود.  2

  .255:ص، 1:ط،  الأردن-عمان
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   ..الليلةَ
رفةِ في شُأجمعزني ح  
  .. الفقراء كلَّ

ثَلأحدهة بحرٍم عن حوري،   
  ..كانت 
  .. مساء في كلِّ

   ،بزِ الخُتأتي بسلالِ
   الماءبأباريقِ.. وتأتي 
   ، الفرحةَوترشُّ
  ،ادين الحص رؤوسِفوقَ

  ،ادين الصي عيونِوفوقَ
الأطفال وكان   

  ،راش الحقلِ فَمثلَ، بين يديها
  .. ظلال قلَح.. وكانت 

للمحرومين،   
  ،وللمجروحين 
  ..وللمنتظرين 

لكنالب وللبحرِ (حرالموجِ جنون (  
استكثرم رطِّ الشَّح،   

قَفمزبالسكّين ... ه!  
 أن نتبين ملامـح مـن بنيتهـا         ،نستطيع بالنظر في السطور الشعرية السابقة     

داخـل القـصيدة    " الفقراء"وهم  ،  حيث يبدأ المتكلم بسرد حكاية للمستمعين      ،الدرامية
ة دثهم عن حوري  لأح... الليلة أجمع في شرفة حزني كل الفقراء        : " عندما قال  ،نفسها

كانت في كل مساء تأتي     " ، وبدايتها تذكرنا بفن الحكاية   ،  ويبدأ السرد عند المتكلم    ،.."
 ـ      ،"وأباريق الماء ، بسلال الخبز  ة كـل مـساء      فهو يسرد للمستمعين ما تفعله الحوري

، فئة الحـصادين والـصيادين    ،  وهي الفئة المحرومة والمجروحة والمنتظرة     ،للفقراء
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فتبدأ الحورية بالحركة وتـرش الفرحـة فـوق         ، ه الفقراء لكسب العيش   فهذا ما يفعل  
تلـك الأفعـال    ، فتتوالى الأفعال المضارعة التي تناسب السرد الحكـائي       ، رؤوسهم

فالحوار يظهر  ، )وكان، كانت(لماضي عبر ارتباطها ب   المضارعة التي تتحدث عن ا    
لحكاية التي يسردها   والأطراف الأخرى مستمعة ل   ، بطريقة السرد من الطرف الواحد    

وكل هذا يمنح القـصيدة بنيـة دراميـة         ، وفيها تتابع في الأحداث وتسلسل    ، المتكلم
  .حوارية

عنـدما يـستكثر    ، ويشتد عنصر الصراع إلى جانب الحوار في هذه القصيدة        
أي شخّص البحـر بإنـسان      ، فيمزقه بالسكين ، البحر عليهم الفرح والمرح في الحقل     

فالحقل رمز الوطن الآمن    ،  بفعل القاتل  نسان مقتول وممزق  بإوالحقل  ، قاتل بالسكين 
  .والبحر رمز للعدو، للفقراء

يحـاول عـدم تثبيـت اللحظـة        ،  وهو يسرد ما تفعله الحورية     ،فهذا المتكلم 
، من خلال كسر حدود الفعـل الزمنيـة       ، الماضية المليئة بالفرح والمرح على الزمن     

  . بالسكينا ممزقازمن الفرح أصبح زمنف، عندما جعل النهاية تختلف عن البداية
قافلـة  ( من ديوان    ، للشاعر محمد ضمرة   ،)خفقات( قصيدة   من الأمثلة أيضا  و

  )1( :لوقيحيث ، )الليل المحروق
   في الصباحجئتكِ

  وفي فؤادي نغمةٌ
  تبوح للرياح

  ني حزينبأنّ
  ني قضيت ليلتي أسامر القمروأنّ

  ركَوأنسج الأشعار والفِ
  من بسمة الأطفال 

  ومن بقايا أنّة النواح
*  *  *  

                                
  .53:ص،  الليل المحروقديوان قافلة، ضمرة.  1
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  وحينما وقفت عند بابك
  بصورتي الخجولة 
  ونفسي المحمومة 

  وقفت كالتمثالِ
  في ساحة الميدان

  لكنني إنسان
  خلقت كي أعيش

  وأزرع الزيتون والرمان
  لكنما الثعبان

  ما زال واقفا على بوابة السلام
  في ضفتي الجريحة

  ويملأ الأجواء ضحكات الأمل
  لم بالغيوملأنه يح

  أن تمطر الدماء
  وأن تظل صورتي خجولة

*  *  *  
  ني إنسانلكنّ

   صدري يخفق الإيمانفي كلِّ
  فلتضحكي يا مهجتي

  لأننا آتون
  لأجل عينيك غداً آتون 

  لنقتل الثعبان
  ونزرع الزيتون والرمان

حيث نجد حـوارا مـن      ،  منذ البداية  حوارا خارجيا المقطوعة السابقة    تمثل  
 ـ   ، ي حين يكتفي الطرف الآخر بالاستماع      ف ،طرف واحد   "ـعندما ابتدأت القصيدة ب

 يخاطب  فمن هذه التي جاءها الشاعر؟؟ حتى ولو كان المتكلم لا         ، "جئتك في الصباح  
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وكأنـه يتحـدث مـن    ،  أيـضا صوته خارجيا لم يكن   لو  و، الآخر على وجه الحقيقة   
  .غير أنه يوجه خطابه هذا إلى آخر، الداخل

وينمو الحدث إلى جانـب الـسرد فـي       ، سرد حكايته لمحبوبته  ويبدأ المتكلم ب  
والتمثال دلالة على الشيء الثابـت      ، عندما يقف على بابها بصورة التمثال     ، القصيدة
عندما يقـف   ، هنا يبدأ الصراع  ، "لكنني إنسان : " إلا أنه يراجع نفسه ويقول    ، الصامد
، وزراعة الزيتون والرمـان  ،لق للعيش خُ الذينسانالإو ،صامدالنسان الإ بين   حائرا

وهذا ، والغيوم التي تمطر دماء   ، والضفة الجريحة ، ويستمر هذا الصراع مع الثعبان    
 يستمع إليه   ، عبر حوار من طرف واحد     ،التتابع في الأحداث يجيء في قالب سردي      

  .أو أن المتكلم يتخيل هذه المخاطبة تخيلا، الطرف الآخر
 ولكنهـا   ،"الضفة الجريحة "ن الآخر هو وطنه     أ، ويتبين لنا في حوار المتكلم    

، "فلتضحكي يا مهجتي لأجل عينيك غدا آتون      : "شُخّصت بصورة محبوبته عندما قال    
  .وزراعة الزيتون والرمان، وينتهي الصراع بقتل الثعبان

تتسم بالسمة الدرامية   ، وسردها، وحوارها، وأحداثها، إن القصيدة بشخوصها  
راء الأردنيين المجددين قد أكثروا من الحـوار بنوعيـه           ونلاحظ أن الشع   ،الحوارية

  . ناجحا نجاحا ممتلئا بالحركة والصراع، حسب تقديريوكان حوارهم
  

  :"الصراع"  دراما الحدث 3.2
يعوهو الحركـة   ،  الحدث من عناصر البناء الدرامي في القصيدة المتكاملة        د

فهو عنـده  ،  أهمية خاصة قديماث الحد)رسطوأ(  ولقد أولى،الداخلية في العمل الفني   
ولا تنشأ وحـدة الحـدث      ، له بداية ووسط ونهاية   ، جوهر البناء الدرامي والفعل التام    

لأن الشخص الواحد ينجز أفعالا لا تكون فعـلا         ، عن كون موضوعها شخصا واحدا    
وإنمـا  ، ويختلف الشعر عن التاريخ في أنه لا يروي الأحدث التـي وقعـت            ، واحدا

خذ يتراجع أمـام الشخـصية فـي    أولكن الحدث ،  التي يمكن أن تقع  يروي الأحداث 
وكان ، وأصبح في بعض الأعمال الفنية وسيلة للكشف عن خواصها        ، الدراما الحديثة 

 ـ  ، لمعطيات الشخصية دور في تكون الحدث وتصاعده ونهايتـه         صية فـإرادة الشخ
؛ فالحـدث  بسيط أو مركـب ،  والحدث عند أرسطو،وصفاتها وطبائعها توجه الحدث   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 67

ويقوم الحدث المركب على حكاية رئيسة تغذيها حكايـة         ، البسيط يعتمد حكاية واحدة   
   )1(.فرعية أو أكثر

فإذا كان الصراع هو العمود الفقري للعمل الفنـي         ، وللصراع علاقة بالحدث  
 فيهـا    وتتباعد  تتقارب لأنه الحركة الداخلية التي   ، فإنه لا وجود للحدث دون الصراع     

   )2(. لتدفع الحدث إلى تصاعده في لحظات من التوتر الدرامي،الإرادتان
ل العمـل   لتشك، فالحركة والصراع والحوار أركان يستند بعضها إلى بعض       

  .وبالتالي تكشفه، الدرامي
ومن تعريفات الدراما المختصرة ما يفيد أنها اصطلاح يطلق على أي موقف            

بمعزل عـن   وجود الصراع   وعليه فليس بالإمكان تصور     ، أدبي ينطوي على صراع   
أو ،  إما مجتمعين في مشهدية ناطقـة      ، كليهما يغذيه ويكشفه   نإإذ  ، الحوار والحركة 

إذ ، والصراع هو لب أي عمل درامي     ، تنوب الحركة عن الحوار في كشف الصراع      
سواء كان صراعا ذاتيـا     ،  لعمل درامي مفرغ من الصراع     – بل لا وجود     –لا قيمة   

أم كان صراعا مع الآخر     ، ر في هذه الحالة عبر المونولوج      حيث يظه  ،)في الداخل (
  )3(.أيا كان هذا الآخر

     ويمثل تلك  ،  الصراع هو جوهر الدراما وصميمها     أما في الشعر فإننا نجد أن
 مـن خـلال     ، حين يقوم على بعض الملامح الدراميـة       ،الحرارة التي عملها الشعر   

 ـ ؛استقدامه لأدواتها وأساليبها وتقنياتهـا     از خطـاب شـعري يمكـن وصـفه          لانج
  )4(.بالدرامي

، ويختلف رسم الحدث في القصيدة المتكاملة عنه فـي المـسرحية الـشعرية        
 والـصور   ، والعواطف الموسـيقية   ،فالشاعر يرسم الحدث بوساطة العناصر الغنائية     

                                
منشورات اتحاد الكتاب   ، بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة    ، 2003، خليل، الموسى.  1

  .276:ص، دمشق، العرب
  .278: ص،المصدر نفسه.  2
  .97:ص، الفن التشكيلي، الدراما، السرد: أثر الفنون في الشعر العربي الحديث، المجالي.  3
  .97:ص، المصدر نفسه.  4
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ويحاول أن يرفع بالحدث إلى الشعر أكثر ممـا يفعـل           ، الإيقاعية والحركة الدرامية  
ولا يعني هذا أن    ،  الذي يسعى إلى المواءمة بين الشعر والمسرح       ،حيالشاعر المسر 

غير منفـصل عـن العناصـر       ، ولكنه في القصيدة المتكاملة   ، الشاعر يهمل الحدث  
وإنما يستفيد الشاعر من العناصر     ، لأنه لا يراد من القصيدة التمثيل     ، الغنائية الأخرى 

م بالحدث مـن خـلال اهتمامهـا        ولذلك هي تهت  ، الدرامية لإغناء قصيدته وتكاملها   
  )1(.بالطابع الشعري العام

وواحد من العناصر الحيوية التـي      ، والحدث هو المادة الفعلية لتشكيل الزمن     
تأتي من جانب توليـده للعناصـر الأخـرى         ، تشكل مركز البنية السردية ومركزيته    

، لمكـان وهو أيضا المادة الفعلية التي تدور على مـسرح ا     ، واشتباكه العضوي معها  
مجال واسع  ، ن مجال الأحداث  إ، الكفيلة بإظهار الشخصيات ونموها وبيان مصائرها     

وسيرها ، ويشمل أفعال الشخصيات وصراعها   ،  وما تنتجه من وقائع    )الحكاية(يشمل  
  )2(.التي يبثها السرد
هو تحرك أو تطـور     ، نستطيع القول إن الحدث أو الفعل الدرامي      ، مما سبق 

أو أنّه أحد الأحداث التي يحاول الممثـل أن         ، ين العام للمسرحية  الحادثة داخل التكو  
، أما في الشعر  ، خلال الحوار أو خلال تعبيراته الجسمية     ، يفشيها على خشبة التمثيل   

لا ، والتعبير عنها بالوصف في موقـف أو أكثـر        ، فإنه مبني على محاكاة المشاعر    
  .رحكما هو الحال في المس، محاكاة لقطاع كبير للحياة

 حقق الحدث   )3(،)محمد القيسي ( للشاعر   ،)لصبي الأعرج مأساة ا (وفي قصيدة   
 ،يبدأ من نقطة ما وينمو حتى يـشعرنا بدراميـة بـارزة           ، ا تدريجي االشعري ظهور 

                                
  .277:ص، بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة، الموسى.  1
  .124,123:ص، "دراسة في أنماط التداخل"الشعر والفنون ، شغيدل.  2
وحصل على جـائزة   ، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين    ، 1944ولد عام   ، شاعر أردني . " 3

ديـوان مـاء    : ومن مؤلفاته ، نعمل في الصحافة والتلفزيو   ، 1984عرار الأدبية منها عام     
  ".مجنون عبس، منازل في الأفق، الوقوف في جرش، القلب
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 بحيث تساعد الشاعر على إيضاح رؤياه التي لـم تكـن            ،تفرض نفسها على النص   
  )1( :فيقول، لتتضح من دون هذه البنية الدرامية

   س       دتي حينالمشوار عليكِ أطلتُي   
  وق السن مِاكهةِ والفَضرةِ الخُحضارِ          في إِ
  سباب الأَسألني عيناكِ          لم تَ

فعتني نَ          بل صزراء الشَكِتُظر  
أنكِخطر في بالِ          لم ي الأشرار الأولاد   

            لاقوني في الدرب
ؤا من قَزِ          هرجاءدمي الع  
  رتعثَّ          فتَ

واعتصر          الح القلبِزن   
دتي ما كنتُ          سملِأَ لِيكفعاً د  
س          دتي ييفعاكفيني ص  

في صراعه مع السيدة التـي لـم    ، تمهيد لعقدة درامية  اليبدأ الشاعر قصيدته ب   
عبر حوار مـن    ، صفعته بنظرتها الشزراء  بل  ، تسأله عن سبب إطالته في المشوار     

، ل هذه المخاطبة تخـيلا     المتكلم يتخي  أو أن ،  يستمع إليه الطرف الآخر    ،طرف واحد 
عندما يكون الأولاد الذين هـزؤا مـن قدمـه          ، ويتصاعد الاحتدام ، ويشتد الصراع 

بين ، ففي المقطع السابق كان الصراع متداخلا     ، هم سبب تأخره عن السيدة    ، العرجاء
 عندما  ،الذي نتج عنهما الصراع مع النفس     ، الصراع مع السيدة والصراع مع الأولاد     

  ".فتعثرت واعتصر الحزن القلب:"قال
  )2( :ثم يمضي النص

س    دتي هيذا الصبحالم غبالع الطَر  

                                
 -عمـان ، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر    ، الأعمال الشعرية ، 1987، محمد، القيسي.  1

  .48:ص، 1:ط، الأردن
  .48:ص،  المصدر نفسه. 2
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   الأحزانوبِطني في ثَم          قَ
ادفتُ          صأبي ي ارع في الشَلُتسو  

   الآنضعبرى تَقيقتي الكُ شَخبرني أن   أَ       
يام من أَرملةٌبرى أَقيقتي الكُشَ          و  
   طعامياوي من أَ الخَ البيتَرتُكّذتَ          فَ

  ي للجيرانم أُ          ما عادت تغسلُ
  لاتض الفَعض معها بحضر          ما عادت تُ

حين          بي فَ أَرختُ صت رمن عينيه الدعاتم  
ا          وسودريظَ في نَ العالم  
ماتلِ الكَلُّاتت كُ          م  
و          وقَكينا فَبارع الشَيفِصِ ر  
دتي لستُ          سابكذَّ بِي  
  الع الطَنحوسكّني م          لَ
  بوابجهي الأَ في ودوص          تُ
دتي ياى بابكِتّ          حسي   

يضافان إلى مكونات   ، ونمو الحدث فيها  ، إن هذا التطور في أحداث القصيدة     
، التي يسرد فيها الصبي حكايته على لسان الشاعر       ،  الشعرية السرد في هذه السطور   

إن مجـال الأحـداث     ، قطعوفي هذا الم  ، لتصب جميعها في البنية الدرامية للقصيدة     
والـشقيقة  ، والأب، الـصبي  ":وهي، صيات ويشمل أفعال الشخ ،واسع يشمل الحكاية  

  .وسيرها التي يبثها السرد، وصراعها" والأم، الأرملة
صـادفت أبـي يتـسول فـي        :"ويبلغ الذروة عندما قال   ، حيث يشتد الصراع  

مع الأم التي ما    ، مع الشقيقة الأرملة  ، والجوع، فهو تأزم الصراع مع الفقر    ، "الشارع
ت من عينيـه     أبي فر  حين صرختُ :"عقدة توترا ولكن تزداد ال  ، عادت تغسل للجيران  

فكان الـصمت  ،  في نظرهومع العالم الذي اسود، الصراع مع دموع الأب ، "الدمعات
 لذلك  ،وسوء الحظ ،  بعدم الكذب  عترافبالا،  وتنتهي العقدة والذروة   ،بلغ من الكلمات  أ
  .حتى باب السيدة، وصد في وجهه كل الأبوابتُ
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، وسردها تتسم بالسمة الدراميـة    ، وزمانها، حداثهاوأ، إن القصيدة بشخوصها  
 فكان التمهيد للعقـدة الدراميـة       ،)نهاية، وسط، بداية(ضمن درجات السلم الدرامي     

  .درجتها الأولى
 وهي مرثية   )1(،)محمود الشلبي ( للشاعر   )أقواس لرحيل العاشق  (في قصيدة   و

  )3( :يقول الشاعرو )2(،)معين بسيسو(إلى 
منِ         في الزلبينا الآن على قَ الممتد.  
  ، في المرآةِ يركض         ظلٌّ

  .طآن عن شُ تبحثُ         وصاريةٌ
وجه         الأمسِ مع ذاكرةِ يتحاور ،  

  . الوجدانبِع في شُ         ويرحلُ
  :ثم يمضي النص

  . . .زلى  الع من غرفتك يدفقُ نهرةَم        ثَ
  .خان ودر ناةَم        ثَ

  . . . تأتينا         ورسائلُ
  . . . ا نّ مِ تهرب        ورسائلُ
  سيان   يطويها النِّ        ورسائلُ

                                
وأسـتاذا  ، وكلية اربد ، ركعمل عميدا في كل من كلية الك      ، 1943ولد عام   ، شاعر أردني  ". 1

وهو عـضو  ، ورئيسا لتحرير مجلة وسام للأطفال    ، للأدب العربي الحديث في جامعة البلقاء     
  ".ديوان سماء أخرى، ديوان ويبقى الدم ساخنا: ومن مؤلفاته، في رابطة الكتاب الأردنيين

، يوعاش في مصر حين خاض تجربة المسرح الـشعر        ، شاعر فلسطيني من مواليد غزة    ".  2
فدفن في مدينـة    ، رفضت قوات الاحتلال الصهيوني دفنه في غزة      ، وعندما توفي في لندن   
 " نصر من أحياء القاهرة

، 1:ط،  الأردن -السلط، جامعة البلقاء التطبيقية  ، الأعمال الشعرية ، 2007، محمود، الشلبي.  3
  .253:ص
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تلك العقدة كانت في وفـاة      ، وعقدة لها بداية خارج النص    ، يبدأ الشاعر بحدث  
ثم يبدأ بإنتـاج العقـدة النـصية    ، ورفض القوات الصهيونية دفنه في وطنه ، الشاعر

فهـو  ، والصارية تبحث عن شـطآن ، عندما جعل الظل يركض في المرآة ، اشرةالمب
عنـدما  ،  حتى بلوغ الـذروة    حتداموالاويتصاعد الصراع   ، ياع والتشتت شعور بالض 

، زلى وهو في غرفته الع    ،ر عن غضبه   وعب ، واعيا لذلك الضياع   ،معين بسيسو  جعل
  .بالنار والدخان الذي يخرج من الغرفة

   )1( :ثم يمضي يقول
أي       لبِأ لم لبسني ثوباًهما يسه،  
  ! الإنسان؟ أم ظلمربةُ       الغُ

   . . .ةٍقَ بارِلَ أو أن تسألَ       يحدثُ
تتمر       دحين تجوع ،  
  ضبان القُ في السجنِلُشعِ       وتُ

  ،فرتك حلَ أن تدخُ       يحدثُ
  .دران الج       الموحشةَ

   النابتِ الألمِها عن طقسِلَئِسا       وتُ
لا استئذان بِ       في عينيك.  

  ،       في الوقت الهاربِ
  ، أو اللحدِجنِس       نحو مرايا ال

تضيع        ،تبيعدماءك . . .  
  ،       للريحِ

  .ستانهديها لجذور الب       وتُ
  :ربةُ الغُك  تسألُ-            
 !؟ربةِ من الغُ  هل عانيتَ-            

 . .؟  متَّ غريباً  هل حقاً-           

                                
  .255:ص، الأعمال الشعرية، الشلبي.  1
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 " شهيداً ماتَ غريباًمن ماتَ  "-           

  . الإنسانبر حِ وفي دمهِ ماتَ شهيداً       من ماتَ
باستفهام ينبني عليه الـصراع مـع       ، تبدأ الأسطر الأولى من المقطع السابق     

 ،ومع الحفرة الموحـشة والجـدران     ، نامع السجن والسج  ، والجوع، والظلم، الغربة
حوار الغربة  ، حتى يبرز الحوار الخارجي من خلال الشرطات الظاهرة آخر النص         

حين ، ولكن يزداد التوتر الدرامي   ،  من مات غريبا مات شهيدا     بأن، مع معين بسيسو  
  )1(:يقول

  ، متَّ غريباً  هل حقاً-      
  "بلندن " المرفوعِ العلمِ      تحت رفيفِ

  كأم خوفُ. . .   هل حلمك -      
  !      كان العنوان؟

  كم أُ جدائلُتك  هل شاقَ-      
؟ الغربيةُ      تنشرها الريح!  

     -هل نادتك  رقةُ الزةَ في البحر لغز،  
  ! الألوان؟تك  هل خانَ-     
     -ن هذا كان مِ  شيء.  

ن هذا كان مِ     شيء.  
     -يكتُ   شيءمهالقلب ،  

فتفضح     الأكفانه .  
 الأكفان هي التي فـضحت حقيقـة مـوت           أن ،يرى الشاعر محمود الشلبي   

د وأكّ، وحقيقة الشوق لجدائل أمه والشوق لبحر غزة      ، تحت رفيف العلم بلندن   ، الغربة
 القلـب   ونحن نعلم دائما أن   ، " من هذا كان   شيء،  من هذا كان   شيء:"ذلك عندما قال  

  .ولكن الأكفان لم تكتمه في نظر الشاعر،  الشعور بالغربة والشوقيكتم

                                
  .256:ص، ريةالأعمال الشع، الشلبي.  1
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يضافان إلى الحوار  ، ونمو الحدث فيها  ،  هذا التطور في أحداث القصيدة     إن ،
 يحتاج إلـى    )1(،والحدث كما ذكرنا سابقا   ، لتصب جميعها في البنية الدرامية للقصيدة     

وقد بدأ عنـد الـشاعر      ، يةيبدأ من نقطة ما وينمو حتى يحقق النها       ، ظهور تدريجي 
وحواره ، حوار الشاعر مع نفسه   من خلال   ، خذ بالنمو داخل النص   أثم  ، خارج النص 

، وصوت الغربة على لسان الـشاعر     ،  وهو حوار من طرف واحد     ،معين بسيسو مع  
والتحسر وبـصورة   ، تنتهي بالوداع ، حتى يجعل الشاعر محمود الشلبي للعقدة نهاية      

 قائمـا   فهذه النهاية توحي بأن الصراع ما زال      ، رق بالشعر جمالية لموت الجسد المو   
  )2( :معين بسيسووالمرثي ، بالنسبة للشاعر

وداعاً،         أمعين. . .  
  ،ك        هذا موتُ

موتَ        ما أصعب ك،!!  
  . وما هان الريح كسرته        يا جسداً

        وداعاً، أمعين. . .   
  !!كتَ موما أجملَ        
        عرِ بالشِّ المورقُحين الجسد،  
        نخيلاًيحور . . .   
  . من نيرانوصهيلاً        

تـداعيات ابـن زريـق      ( في قصيدته    )3(،استطاع الشاعر إبراهيم خليل   كما  
، الكشف عن بؤر الصراع في رحلة ابن زريق إلـى الأنـدلس           ، )البغدادي الأخيرة 

                                
  .67:ص، انظر.  1
  .259:ص، الأعمال الشعرية، الشلبي.  2
ومحررا في  ، عمل معلما في مدارس وزارة التربية التعليم      ، 1948ولد عام   ، شاعر أردني . " 3

، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيـين      ، ومحاضرا في الجامعة الأردنية   ، جريدة الشعب 
وكتاب أوراق في اللغـة والنقـد   ،  كتاب في الأدب ونقده:وبرع في كتابة النقد ومن مؤلفاته 

  "الأدبي
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فابن زريق يتنفس الدراما التي يعيش      ، خل الشخصيات والصراع الدرامي يدور في دا    
، عندما جعل الرحلة حلم مفـزع     ، وقد اشتد الصراع لديه قبل الرحيل     ، حتى أودت به  

  )1( :حيث يقول، يشعر وكأنه يسقط في هوة تصعد النار من قاعها
  . .حلمأإنني الآن         
  . .لكنه حلم مفزع        
  اعهاهوة تصعد النار من ق        
  . .وأنا ساقط        

                      ساقط
  . .                   باتجاه القرار

  .إنني صرختي المرعبة        
  ها هي الآن تغدرني رحلتي المتعبة        
  . . . ولتكن-        
  إنها رؤية عابرة        
  ولك الآن هذي الشواطئ        

                    والبحر
                  والسفن الماخرة  
                  والزقاق الذي يفصل العدوتين  

  لحظة خاطفة        
  وإذا أنت في باب اشبيلية        
   والوطن -        
  ه خبر في الجرائدنّإ -        
  أو صورة لافتة        
  ،خطبة        

                                
 -عمـان ، دار آسـيا  ، ديوان تداعيات ابن زريق البغدادي الأخيرة     ، 1984، إبراهيم، خليل.  1

  .16ص، 1:ط، الأردن
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  أو تعاليق تطلق من فوهة زاهقة        
  ،أو صكوك توقع        

                   رغم الدما النازفة
  ،فاغترب        

                   إنها اللحظة الحاسمة
وهناك قال  ، ابن زريق البغدادي ترك مدينته متوجها نحو الأندلس طلبا للمال         

،  مخاطبا بها ابنة عمه التي كانت تنتظر أن يعود بمهرها          ،)لا تعذليه (قصيدته اليتيمة   
،  يجد نفسه مرغما على العودة إلى مدينته بغـداد         ،ه بعد البحث الشاق عن المال     ولكنّ

 هو المحـور الـذي تـدور حولـه          ،لذلك نجد أن الشاعر الفقيد    ، إلا أنه يؤمر بقتله   
ومـع  ، أي صراعه مع تقبل الرحلة، ولكن قبل رحلته الحقيقية   ، الأحداث في القصيدة  

 ـ    وكـأن ، غادرةعها للرحلة ال  الرؤيا العابرة التي توقّ     أو رؤيـا  ا لابـن زريـق حدس
حتـى يـدخل    ، البغداديابن زريق    الشاعر متقنّعا ب   وكل ذلك جاء بصوت   ، للمستقبل
وكيـف تكـون عبـر      ، ويصف له طبيعة رحلته   ، يطمئن ابن زريق  لالشاعر   صوت

لحظة خاطفة وإذا أنت في باب      :"ثم يقول ، الشواطئ والبحر والسفن الماخرة والزقاق    
  . يشعر ابن زريق أنها قريبة جداأي" اشبيلية

  .أو صورة لافتة. .  انه خبر في الجرائد- والوطن   -       
فيكـون حينـذاك حـوارا      ، يلوذ الشعراء بالحوار للكشف عن بؤر الصراع      

حيث كان صراع ابن زريـق فـي غربتـه          ، د الصراع كلما تقدم    لأنه يصع  ،دراميا
،  لافتـة  اأو صور ،  في الجرائد  اطن خبر ولكن يجعل الشاعر من الو     ،وغربة الوطن 

ولكـن  ، "إنها اللحظة الحاسمة  : " عندما قال  ،ويصدر له القرار النهائي في الاغتراب     
في ويعيش على أمل    ، بل يبقى في صراعه   ،  إلى التهلكة   بابن زريق  يوديهذا القرار   

 ،فهو عبر عن مخاوفه من المدينة التي سـيحلّ بهـا          ، شروق النهار بعد سهر طويل    
وأرض سـيرحل   ، أرض سيرحل عنها ولن ينساها    ، ورأى نفسه منقطعا بين أرضين    

الأولى تقوم على إغـراء الـشاعر لـه         ، فهو كان بين حالتين   ، إليها متوجسا وخائفا  
والطفولـة  ،  حيث الـذكريات الجميلـة  ،والثانية على التعلّق بمسقط الرأس  ، بالرحيل
  .عدم الألفة مع المكان الجديدبو، ة بغدادبمغادر، وفي النهاية ضيع الموقعين، والدفء
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  :"الرؤية"  دراما الموضوع 4.2

إذا كنا حتى الآن لم نتحدث إلا عن العناصر الدرامية التي يستغلها الـشاعر              
تلك العناصر التي تتمثل في اللفظ وفي العبارة ثم في ظـاهرة التجـسيم              ، المعاصر

لأوان لأن نتحـدث عمـا يمكـن أن         فقد آن ا  ، الصوتي وفي استخدام الحوار بنوعيه    
  . للقصيدة)الدرامية الموضوعية(نسميه 

والدرامية الموضوعية ظاهرة تغلب على منهج التفكير الشعري العـام لـدى     
توحي إلينـا   قد  و، خص منطقه الشعوري إزاء الحياة والأشياء     وتشّ، الشاعر المعاصر 

ة الموضوع أي تنـاول     ودرامي، بخطورة الموضوعات الشعرية التي يتناولها الشاعر     
كائنا ما كانت خطورة هذا الموضوع هو ما يعنينـا فـي المقـام              ، الموضوع دراميا 

أو على أقل   ، فالواقع إن التناول الدرامي هو الذي يجعل للموضوع خطورته        ، الأول
  )1(.تقدير يؤكد جديته

والوحدة منه ليست وحدة البيت بل      ، والشعر الحديث عمل أدبي متلاحم موحد     
إنها وحدة ديناميكية في التكوين والنـسيج بحيـث لا          ،  الموضوع للقصيدة كلها   وحدة

والعمل الأدبي في الشعر الحديث كالبناء أو كالقطعة        ، تفهم القصيدة إلا إذا قرئت كلها     
 أو كما يقـول أصـحاب نظريـة         ،الزيتية ليست لأجزائها معنى إلا إذا نظرت ككل       

أو تلـك علـى     ، ذ أجزاء هذه المقطوعة   وحين تؤخ ، نظرة موحدة جامعة  : الجشتالت
 –انفراد ويسعى القارئ أن يجزئ المقطوعة فيجد في كل سطر من سطورها معنى              

  )2(. فإنه بذلك يفقد المقطوعة جوهرها ومعناها–كما يفعل عادة مع الشعر القديم 

، ن الشعر العربي قد تطور في التجربة الأخيرة تطـورا حاسـما           إ فإذا قلنا   
،  لقد تطور من حيث تكوينـه الثقـافي        ،ذكر أن الشاعر نفسه قد تطور     فينبغي أن نت  

ولـم  ،  وقيمته بالنسبة للحياة  ،وتطور من حيث إدراكه لعمله ووعيه بأهمية هذا العمل        
 للمـشاعر   ا أو تـصوير   ،تعد القصيدة التي يكتبها مجرد أداة لإزجاء وقت الفـراغ         

                                
  .306:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  1
  .103:ص، ية في الشعر العربيالأصول الدرام،  خياط. 2
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 تمثل حياتـه ومغامراتـه      ،بل أصبحت القصيدة وحدة في بنية متكاملة      ، والأحاسيس
  )1(. في سبيل استكشاف الحقيقة أو مجموعة الحقائق الجوهرية،الإنسانية

 من  فينبغي أن نحذر  ، دراميبرز سمات المنهج ال   أوإذا كانت الموضوعية من     
 اختلاط هذه المفهومات بحقيقة الفكرة الدرامية؛ فالواقع لا يكفـي أن يكـون مـنهج              

 ذلك أن ، بالتفصيلات حتى يكون شعره ذا طابع درامي      عنى  ن ي أ و ، موضوعيا الشاعر
 قد ينتج عنه التعبير السردي القصصي       ،مجرد ملاحظة الحياة في تفصيلاتها المختلفة     

 على مقدرة الـشاعر     ،لا التعبير الدرامي؛ وإنما تتوقف الخاصية الدرامية في الشعر        
 ـ  ، في الوقت نفسه على اختيار ما هو جوهري   صيلات غيـر  والاسـتغناء عـن التف

  )2(.الجوهرية
 إذن الرؤية الشعرية هي العملية التي يتم خلالها اختيار الـشاعر لمـا هـو               

إذا كانـت   و، عليها البنية الدرامية للقصيدة   التي تقوم   ، جوهري من التفصيلات الحية   
لأنـه  ،  فإن استكشاف هذه الدراما رهن برؤية الشاعر نفسه        ،الدراما قائمة في الحياة   

سواء تحركت الـذات    ،  بحيث تقع الدراما بين الذات والموضوع      ،كشفهاهو الذي يست  
  .نحو الموضوع أو بزغ الموضوع على سطح الذات
 نتمثل درامية موضوعها بعـد أن   ،فقد آن الأوان لأن نقف عند نماذج شعرية       

وبعـد أن تعرضـنا لـبعض       ، فرغنا من تحليل عناصر التعبير الشعري الـدرامي       
 ومـن هـذه     ، الدرامي تي تعد خلفية أو أساسا لمنهج التفكير       ال ،العناصر الموضوعية 

ويعد مثـالا واضـحا     ،  للشاعر محمد القيسي   ،)الليل والقنديل المطفأ  (النماذج قصيدة   
حيـث  ، التي عادة ما تبنى على رؤية الـشاعر       ، على القصيدة ذات الملمح الدرامي    

 عائقـا أمـام      الذي يقف  ،يرسم مشهدا يكشف عن بؤرة الصراع ضد قوى الاحتلال        
  )3( :فيقول، الحرية

  طفأنديلي الم وقَ        الليلُ

                                
  .282:ص، "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر، إسماعيل.  1
  .283:ص، المصدر نفسه.  2
  .17:ص، الأعمال الشعرية، القيسي.  3
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  دران  والجطبقُ الم        والصمتُ
وص        الريحِرير ائعِ الضيل اللَوفِ في ج  
  ون اللَصفراء،  تغرب شاحبةٌجوم        ونُ

  ذياعها مِلفظُ يغنيةٍ        وبقايا أُ
حزانلبي الأَبت في قَكَ        س  
ج        مشجانحساسي الأَ إِيدرِعت في ب  
و        عذابٍالَلَّوحي شَانثالت في ر و وانه  

وما تخـضع لهـا مـن مواقـف         ، الشاعر بمثابة بوح لما يحدث في حياتهم      
كذلك تعكس الهموم الاجتماعية والسياسية في عـصر يـصف تجـاربهم            ، وأحداث
والقصيدة تشخيص لمنطقه الشعوري إزاء     ، يةرين عن مشاعرهم الشخص    معب ،الذاتية

  )1( :ثم يمضي النص. الحياة والأشياء
نا والليلُأَ       وطبق الم  

تَ تَ ضائعةٌ       أشلاءقمز  
  شكولا نَ فَضنينا الأشواقُ       تُ
إِموتُنَ       و ذا عمستنا الشَر  

أو س       غوارا الأَنّرت مِب  
  رحال والتَربةِ الغُروبِ دلِّ ظِ فيدنشُ       نَ

  حزان فينا الأَ يغسلُ       نهراً
  مة لَ الظَ أشباحةِود العربِو عن ددح تَمساًد شَنشُ       نَ
  جمة نَدنشُ       نَ
   اليأسنا في ليلِنُحض       تَ
  لب  القَواتِطُهدي خُ       تَ
  يب الغَضنِ حِافي في الغَلطفلِلِ، ائعِ الضلمِلح       لِ
مس  الأَراحاتِ جِلَّ       ع  
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  حزان الأَ غديرجفُّيها وتُذو جخمد       تَ
ونذوب       لاة ص  

نَ       وعودكم ملح في الِحرثُن ي  
  رح الجابِ عذَجني غير       لا نَ
  حلام الأَياعِ ضير       غَ
  مس الشّحتَ تَغرابٍأَ كَعيشَنَ       لِ

ا أدى إلـى سـيطرة       مم ،ر بعضهم اجوقد ه ، ت الحياة بالنسبة للشعراء   لفاخت
ض والجراح التي تعـر   ، ن الشعر بالحزن والبؤس   وكذلك تلو ، عاطفة الحنين للوطن  

فكـل هـذه    ، والعرب جميعا ، والهزيمة التي وقعت على صدر فلسطين     ، هملها بعض 
والشاعر هنا تناول   ، مما أثرت بموضوعاته  ، الأحداث انعكست على الشاعر ورؤيته    

، كان أساسا لكثير من الأعمال الشعرية     ، حيث برز محور درامي   ، الموضوع دراميا 
زمـن  ،  قنديله فـي الليـل     أ ذلك الإنسان الذي انطف    ،)الإنسان والزمان (وهو محور   

والحلـم  ، ولكن الإنسان يبقى يركض خلف الحلم الهـارب       ، الحسرة والحزن والتيه  
 ،د الواقع الحضاري والـسياسي والثقـافي      وكان تعقُّ ، لا زيت ويظل القنديل ب  ، النائم

مما انعكس علـى رؤاه     ، واتساع نظرته للوجود  ، كفيلا باتساع خبرة الشاعر الحياتية    
  .الشعرية

   )1(:حيث قال،  للشاعر حيدر محمود)قصيدة الأرقام(، ومن الأمثلة أيضا
   . .       للمدينةِ
باباً       سبعون . .   

  ! واحدةكبد. . لي        و
  ،ها السجايرت       أتعب

  ، عيني عن لونِ       والبحثُ
والجوع       . . .   
   . . .        والخوفُ
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الحاقدة       والأعين !  
 . .       إليها منذ أتيتُ–هي و   
  هاتِني في أزقَّ       تلاحقُ

  ،هاني بلوائحِ       وتضايقُ
  :ة       ونصائحها الفاسد

  سر في الشوارعِلا تَ       (
 . .       كي لا يرى وجهك السائحون  

الأجانب        . .   
   . .حافةِ الص       لا تختلط برجالِ

كي لا تشو       صورتَه ةَنا الوطني،  
  . .       لا 

   . .عر الشّ       تكتبِ
  ا إذا كان       إلّ

  ،حلِ النّ       عن عسلِ
  ،ملِ النّأو غزلِ       

  تبكِ. .        لا 
   . . تحكِ. .        لا 

  ،       لا تعشق امرأةً
       -ها  لا تناسب-  

  ، العائلي دفتركعضي       فتُ
ورسم       ك،  
واسم       ك،  

  ،ك رقمرخس       تَ
  "! المائدةلعبةِ"       في 
  . .م نَ       لا تَ

  تنحني للرصيف       قبل أن 
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   . .       احتراماً
وتلثم       الباردة حجارتهِ خد (!!  

مسكون بالأنا الـشعرية    ، هو شاعر رومانسي إنشادي   ، الشاعر حيدر محمود  
عندما افتتح القـصيدة  ، ر ذلك على رؤيته الشعريةثّأمما  ، التي تختزل الذات والعالم     

 ،نة التي تفتح أبوابها الـسبعين للعـابرين        المدي  أي ،بثنائية تقابلية بين المكان والذات    
  .والأعين الحاقدة، والخوف، والجوع، ها السجايرتوالذات التي أتعب

لا ": التي تلاحقه وتضايقه بنـصائحها الفاسـدة      ، ثم يبدأ السرد لحكاية المدينة    
لا تختلط برجال الصحافة    ، تسر في الشوارع كي لا يرى وجهك السائحون الأجانب        

 وغيرها من النصائح التي لا تبقي الذات علـى       ،". . .ورتنا الوطنية   كي لا تشوه ص   
وعلى مستوى الثقافـة وعلـى مـستوى        ، ه المسخ على مستوى الهوية    نّإإذ  ، حالها

  )1(.وهنا تبلغ الذات أقصى درجات الاغتراب أي الغربة الشاملة، الكرامة
حيدر محمود  والغربة من المحاور الأساسية التي تدور عليها تجربة الشاعر          

هو مناخ التردي والسقوط والهزائم على      ، لأن المناخ العام للتجربة الشعرية    ، الشعرية
فالرؤية الشعرية هي التي يتم من خلالهـا اختيـار          ، المستويين الذاتي والموضوعي  

التي تقوم عليهـا البنيـة الدراميـة        ، الشاعر لما هو جوهري من التفصيلات الحية      
وهي رهـن برؤيـة     ،  قائمة في الحياة   )دراما الاغتراب (راما   هذه الد  ن لأ ،للقصيدة

  .لأن الشاعر حيدر محمود هو الذي اكتشفها زمن السقوط، الشاعر نفسه
  )2( :ثم يمضي النص

  ، طفلاً       كنتُ
  ،بحِ من الصرقَّأ       
  . .) إليها حين أتيتُ      (

   . .      وأنقى من القمحِ

                                
وزارة ، "تجليات المرئي ودلالة الرؤية   "الشعر الحديث في الأردن     ، 2004 ،أحمد، المصلح.  1

  .276-269:ص، 1:ط،  الأردن-عمان، الثقافة
  .126:ص، الأعمال الشعرية الكاملة، محمود.  2
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  كرهتني. . ها       لكنّ
  من فمي،       وخافت على ثديها

  . . دمي       فشربتُ
  :ويمضي يقول
  ،زتتحي . .        يا امرأةً
  !جاحدة . .        يا امرأةً

أتلفتني الس       جاير،  
   عيني عن لونِ       أتعبني البحثُ

  ، منكِ       أنهكني الخوفُ
   . . .        عليكِ

         ومالي 
         سوى
         كبدٍ

  !!       واحدة
بل كانت معنية أيضا في خلق خطـاب       ، وبنية اللغة هنا لم تكن وسيلة اتصال      

عندما عاد السرد على هيئـة  ،  في القصيدة)الذات المغتربة (شعري باحث عن تمركز   
فيتكرر التعب والبحـث    ، وتنتهي القصيدة بانكسار الذات   ، منولوج داخلي استرجاعي  

  . وعليها في نهايتها،والخوف من المدينةعن الهوية والجوع 
لهلـوب  ( قصيدة   )1(،)محمد لافي (للشاعر   نماذج الدرامية الموضوعية  الومن  

1953(:)2(  

                                
والـصحافة الأردنيـة    ، عمل في حقل التربيـة والتعلـيم      ، 1945ولد عام   ، شاعر أردني . " 1

وهـو عـضو فـي رابطـة الكتـاب          ، في جريدة المجد  وعمل ومحررا وكاتبا    ، والسورية
  ".وديوان الانحدار من كهف الرقيم، ديوان نقوش الولد الضال: ومن مؤلفاته، الأردنيين

 -عمـان ، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر    ، ديوان مقفّى بالرماة  ، 1993، محمد، لافي.  2
  .53:ص، 1:ط، الأردن
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         يدخل في السابعة مربي الصف
  رض الغرفة لحظاتٍأ       يذرع 

  قف:        وتشير عصاه للهلوبٍ
   الواجب؟       هل أعددتَ

   الكف؟       كم عدد أصابع هذي
  ده الخوفيفغر فاه وقد جم /  لهلوبويتأتئُ       

         ومربي الصف
عصاه بوجه الآخرِ       ما زال يهز   

هِتِ       والآخر خارج حص   
   البدء إلى جرس الإخلاء       من جرسِ

  !       وهو هنالك تحت السدرة يبحث عن عقله في ساقية الماء
   بٍ للهلو       والآن أقولُ

   العمرِ من خيباتِ خريفاً وثلاثين       بعد ثمانٍ
   على الرمضاء القلبٍ       ورقصِ
عتَ       ما همالعقلَ إذا ضي   
   دون حذاء تركض من زمنٍ الأمةِ       فكلُّ

  ! في آبار النفط ورمل الصحراء الضائعِ عن هذا العقلِ       باحثةً
ت الـذات   الذي أحس ، موقفا نقديا حيال الواقع   يتخذ الشاعر من الرؤية الذاتية      

وقـد  ، الذي يشير بعصاه للهلوب الرمز  ، فهو يسرد حكاية مربي الصف    ، بعبئه عليها 
الذي يتأتئ لهلوب ولم يـستطع الإجابـة عنـه          ،ده الخوف بعد السؤال الصعب    جم  ،

حيث يـصنع الـشاعر     ، والآخر الذي خارج حصته يبحث عن عقله في ساقية الماء         
  . لافي زبدة التجربة المأساوية لجيل عبأ نفسه بالأحلاممحمد

ضـمن منهجيـة    ، ليطمئن لهلوب ، يظهر صوت الشاعر  ، وبعد سرد الحكاية  
باحثة عن العقل الـضائع فـي       ، للأمة التي ظلت تركض دون حذاء     ، شعرية هجائية 

ن ثماوالعدد  ،  من خيبات العمر   ابعد ثمان وثلاثين خريف   ، آبار النفط ورمل الصحراء   
ويرمز الشاعر إلى الهزائم العربية المتتالية وتقـبلهم        . وثلاثين دلالة الكثرة الظرفية   
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وأن العربي لا ينظر إلا إلـى الـنفط         ، وذلك من خلال ركضهم دون حذاء     ، للهزيمة
  .ولا ينظر إلى المستقبل وبناء الحضارة الإنسانية، ومردوده

، م في صلته بـالمجموع    وقد اختلفت حياة الشاعر العربي المعاصر عن القدي       
بطبيعة عصره الاجتماعيـة    ، فهذا الشاعر المعاصر مدفوع إلى الفردية والاستقلالية      

وهذه الفردية في الفكر والرؤى لا تتعـارض مـع          ، والسياسية والفكرية والحضارية  
فالشاعر المعاصر لا ينبثق من الضمير الجمعي في        ، الانشغال بهموم الواقع وقضاياه   

 لكنه يتوجه بطرحـه ورؤاه وفرديتـه البـارزة إلـى            ،طرح الرؤى  أو في    ،الرؤى
  )1(.منغمسا في همومه،  أو المجتمع الإنساني عامة،المجتمع المحيط

 فـي قـصيدته     )2(،)خالد محادين (وتتسع كذلك الرؤية الشعرية عند الشاعر       
إذ تعكـس قلـق الـشاعر       ، حيث تعتبر قصائده قوية في معناها ومبناهـا       ، )السيدة(

، التي تلامس وجدان القراء   ،وتتولد العاطفة الوطنية الصادقة   ، اناة التي يواجهها  والمع
 الـذي يحتـل   ،ي من خلال الهم السياسي والقوم،وتهدف إلى إيقاظ الأمة من غفوتها   

  )3( :حيث يقول، مكانة كبيرة في شعره
   في عينيها بدويا أسافر                         كنتُ

                   ي  وأغنّ الخاطرِ      مكسور:  
  ةُ المنسيمن أين لعينيها هذي اللغةُ                         
   المهجورأو هذا العشقُ                         
   في عينيها بدوياً أسافركنتُ                         

                                
دراسة تحليلية في البنية الفكريـة      "صيدة العربية المعاصرة    الق، 2007، كاميليا، عبد الفتاح .  1

  .755:ص، السعودية، دار المطبوعات الجامعية، "والفنية
وجريـدة                                               ، ووزارة الإعـلام  ، عمل فـي وزارة الثقافـة     ، 1941ولد عام   ، شاعر أردني . " 2

: ومن مؤلفاته ، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين     ، لكيوالديوان الم ، والإذاعة، الرأي
  ".ديوان الحجر، ديوان صلوات الفجر الطالع، ديوان مسافرة في الجراح

 -عمـان ، مديرية المكتبات والوثـائق الوطنيـة     ، الأعمال الشعرية ، 1990، خالد، محادين.  3
  .352:ص، الأردن
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   والكثبانبرةِ والنّفرةِ الشّمسروقَ                         
  مسبياً ،  بالوحشةِمسكوناً                         

                         الوجدانمطحون   
  :ي  وأغنّلماً أسافر فيها حكنتُ                         
                         لوجهكِمن أين هذا الدفء المفقود؟ العربي   
                         والموءود ، خرِ الوأد الآهذا زمن  
                         رلٌجيسحب ر لاًجأو يدفع ر لاًج  
                         يتكوعِم ذائِ حِندك لحمنتن   
   سماًيقذفه ،  الجائع الوطنهيأكلُ                         
  قيود    ويسيلُ                         

 للشاعر  )يتوهج كنعان (قصيدة  ، ظهر فيها الصفة الدرامية   ومن القصائد التي ت   
 التي استخدم فيها غالبية الأساليب الفنيـة التـي عرفتهـا            )1(،)عز الدين المناصرة  (

   )2( :ويقول، الحداثة الشعرية ذات المناخ الدرامي
  هلكنَّ، أحاول أن أرسم البحر                    

  يبدو صديقاً، بيع                    كنساء الينا
  . مثل حقول القطاري                    ويهرب من بين كفَّ

من الصخرِجاجاًاُنظر حِ:                     وأركض ،  
  فق  من البحر والأُ                    يأوي الحمام إليهِ

                    ةِوالتينة المقدسي:  
  ،طَنها يصل المتوس سيقاوربلَّ                    

                                
ومديرا للبرامج الثقافية فـي الإذاعـة       ، نتجاعمل مذيعا وم  ، 1946ولد عام   ، شاعر أردني  ". 1

حصل على جائزة الدولة التقديرية     ، 1973وأسس رابطة الكتاب في الأردن عام       ، الأردنية
  ".وديوان كنعانياذا، ديوان رعويات كنعانية: ومن مؤلفاته الشعرية، في الشعر

، 2:ج،  الأردن -عمـان ، دار مجـدلاوي  ، الأعمال الشعرية ، 2005، عز الدين ، المناصرة.  2
  .201:ص
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  ي جدفأعصاب، روشأما الشُ                    
                    ي الكلام منّويهرب  
   قلبي بتينةِإذا ما اصطدمتُ                    
  .عليها السلام                    
                    شاهدةً ستبقى الحجارةُ أيضاًهنالك   
  : للبلاغةِها أصبحت مطعماًأنّ                    

                    مقهىدون نساءٍ، طِ على الأبيض المتوس،  
  ،ودون ارتجافٍ، ودون سماءٍ                    
  .بيلنج أو زودون نراجيلَ                    

مستندة إلى الرمـز  ، هذه القصيدة منذ عنوانها تطالعنا بتباشير النصر المؤزر    
وذلك بـأن   ، وينتمي الفلسطينيون إلى جدهم الأكبر كنعان     ، )كنعان(لتاريخي الكبير   ا

منـذ قرابـة    ، واستقروا في مدينة القـدس    ، الكنعانيين واليبوسيين قد سكنوا فلسطين    
  )1(.خمسة آلاف عام

بحيث يلتفت المتكلم ليخاطـب    ، ونلاحظ منذ السطر الأول من النص منولوجا      
فالـشاعر  ، "يبدو صديقا، لكنّه كنساء الينابيع، ن أرسم البحر أحاول أ :"الذي قال ، نفسه

كز عليهمـا   تحد لازمتين شعريتين ير   أوهو  "، "أحاول"ع بالفعل المضارع    يفتتح المقط 
أي أن  ،  الفـتح  –وصف اللازمة   ، "أحاول"ويطلق على هذه اللازمة     ، البناء الشعري 

نمو فعلها الدرامي من الداخل     والمساعدة على   ، مهمتها كانت فتح الآفاق أمام القصيدة     
والفعل يشير إلى أن حركة القصيدة تبـدأ مـن الرمـز            ، بالتآزر مع عناصر أخرى   

 الذي يربط بين الآن     ،"يتوهج"ثم تنتهي به أيضا من خلال الفعل المضارع         ، الحاضر
   )2(".والآتي

                                
، دار اليازوري، عز الدين المناصرة غابة الألوان والأصوات، 2006، زياد، أبو لبن: انظر.  1

 .39:ص، الطبعة العربية،  الأردن-عمان
  .42-40:ص، المصدر نفسه.  2
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 ويرى فيـه    ،ويحاول الشاعر أن يرسم البحر الذي يرمز به دلاليا إلى الوطن          
ورؤيـا الـشاعر    ، حقول القطار مثل  هرب  ولكنّه ي  ، الصديق  التي تشبه  ينابيعالء  نسا

، "أعصاب الجد " من خلال    ،عندما عمق ارتباطه وارتباط شعبه بالأرض     ، أرادت ذلك 
ثم ، وهي التي تتغلغل في مسامات التراب     ، "أما الشروش فأعصاب جدي   : "عندما قال 

،  والتي انطلقت منها الرحلة إلى تينة قلبه       ،)ةالتينة المقدسي (يوجه الشاعر السلام إلى     
 ومحلقة في تشبيه حي بارع لسيقان النبتـة الناصـعة           ،فالشاعر يمتلك مخيلة خصبة   

جـذورها ثابتـة    ،  فكان كما نبتة النجيل    ،والشروش بأعصاب جده  ، البلورالتي تشبه   
ها من  حتى ولو بلغ القص حدا يمحو     ، وتعاود الإنبات والإيناع  ، ومتأصلة في الأرض  
ها وصر، فتشبث بها ، والشروش هي الذخر الوحيد الذي بقي له      ، على سطح الأرض  

  . حتى التقت لديه الحاجة للوطن والهوية مع الحرية، إلى وجدانه
 بحيث يمكن القول إنها قـصيدة المكـان         ،فالشاعر يولي المكان اهتماما بالغا    

 التي تكـشف عـن موهبـة        ،وهي من القصائد العربية النادرة والطويلة     ، الفلسطيني
لذلك تناولت هذا المقطع    ، اقوري بشكل فني خلّ   عبرت عن الحدث الثّ   ، اقةشعرية خلّ 

 الذي يزخر بالقيمة الجمالية المدهشة على صعيد الرؤيـا والتخيـل وبنـاء              ،القصير
  .  الصورة

  
  :  دراما القصيدة 5.2

لات  فـي حالـة مـن حـا    ،وهي حالة من حالات تكثيف الرؤى لدى المبدع   
فهـو صـوت     ، متخطيا حالة من حالات المونولوج صوت الشاعر       ،الانحياز الشديد 

ها تكون على درجة كبيرة من التكثيـف         لكنّ ،داخلي يمكن أن يستدعي أصواتا أخرى     
  )1(.والتداخل حيث يصبح للقصيدة بناء فني كامل ومحكم

 ،يم لا تقوم فقط على رمز أو أسطورة أو حدث تاريخي قـد            ،ودراما القصيدة 
 بـين مكونـات     )ورد فعل ، فعل(وإنما هي   ، يحاول المبدع إعادة صياغته من جديد     

                                
 .المحرر الثقـافي لوكالـة الـصحافة العربيـة    ، الشعر العربي في أزمة، محمد، بغدادي.  1
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بـين الـصور    ، بين المعجم الشعري من خلال ألفاظه ومفرداتـه       ، القصيدة بأسرها 
بين إيقاعات الموسيقى الشعرية    ، بين طول وقصر السطور الشعرية    ، عضببعضها ب 

بين تداعي الأفكـار    ! توقف والتعجب حتى بين علامات النبر وال    ، الظاهرة والداخلية 
 بـين   ،العمـل بين الانتقال والانطلاق والعودة إلى مـضمون        ، خلال توتر القصيدة  

ها صراعات لا تنتهي بين مقومات القصيدة نـشعر فيهـا           إنّ، العنوان وجسم القصيدة  
  )1(.بهذه الدراما عالية النبرة

 إذن نستنتج أنة الدراميـة مـشاهد    التي يسردها النص في القـصيد  المشاهد
، نستطيع أن نتخيل حدوثها على خشبة المسرح أو في مسرح الحيـاة           ، درامية تمثيلية 

وهـذه الإمكانيـة    ، كما نتخيل تمثيل مكونات القصيدة بأسرها على خشبة المـسرح         
  .التمثيلية تمنح القصيدة بنية درامية واضحة

 للشاعر محمود   ،)لةعز(صيدة  ق، لت فيها دراما القصيدة   ومن النماذج التي تمثّ   
  )2(:حيث يقول، الشلبي

  . الظلام  مائدةِ فوقَع ترب        شيخٌ
   ، الشقاءِ        عيناه من حجرِ

  .مام  الغَفر        ووجهه سِ
   ،ه عند الجدارِ        أبصرتُ

  . السقام ه ثوب        يلفُّ
  ....        نادى 

  .رام         فأرجعني إلى عهد الطفولة والغ
  ..... كان هنا         البيتُ

يلقانا         وكان النهر   
  .        كأسراب الحمام

   ، الوحيد الشيخُم        وتكلَّ

                                
  .28:ص، 2:ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأعمال الشعرية، 1998،أحمد، سويلم.  1
  .322:ص، الأعمال الشعرية، الشلبي.  2
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  .ستهام  الم        كما المشوقُ
الجميلَ        فأعاد لي العمر  ،   

أعاد لي و        ابتسام هج .  
  .م  طوى الكلا الثقيلُما الزمن        لكنّ

   .....زلتهِ ع        وطواه تحت جناحِ
  .        ونام 

وتتكـئ  ،  بأنها من النصوص ذات البنيـة الدراميـة        ،تتسم القصيدة السابقة  
وهذه ، دراميتها على السرد القصصي الذي يستغرق القصيدة من بدايتها حتى نهايتها          

، مـن الـصراع    داخل إطـار     ،السردية تحكي أحداثا ترتب الواحد منها على الآخر       
، ويصف لنا ما ظهر عليه من الشقاء والغمام والسقام        ، فالمتكلم يسرد لنا حكاية الشيخ    

،  حين ناداه الشيخ وبدأ يحدثه عن عهد الطفولـة والغـرام           ،وثم يكمل سرد لحكايتهم   
 ،ولكن ينمو الصراع مع الحـوار     ،  ووهج ابتسام  ،فهذا الحديث أعاد له العمر الجميل     

، عندها طوى الشيخ الكـلام    ،  عن الزمن المثقل بالشقاء والتعب     عندما يصبح الحديث  
  .شتد الصراع بينه وعزلته وناماو

نـستطيع أن نتخيـل   ، هذه المشاهد التي يسردها النص مشاهد درامية تمثيلية       
  . وهذه الإمكانية تمنح القصيدة بنية درامية واضحة، حدوثها على خشبة المسرح

 يسرد لنا حكايـة     )1(،)إبراهيم نصر االله   (لشاعر ل ،)صباح جميل  (وفي قصيدة 
فهـي  ، مـسرح النستطيع أن نتخيل حدوثها على خشبة       ، فيها تتابع للأحداث وتسلسل   

يمثله اضـطهاد   ، داخل إطار من الصراع   ، تستغرق القصيدة من بدايتها حتى نهايتها     
يطلقون الرصاص على جبهتي وأتـرك بـين        ": عندما قال ، يظهر في النهاية   ،الذات

  ."وجثة... ها طريقا يدي

                                
وحتى الآن مستشارا ثقافيـا ومـديرا       ، عمل في الصحافة  ، 1954ولد عام   ، شاعر أردني  ". 1

حـصل علـى    ، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين    ، في مؤسسة شومان  للنشاطات الأدبية   
ومـن مؤلفاتـه    ، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى من رابطة الكتاب       ،)أفضل ديوان (جائزة  
 ".نعمان يسترد لونه، حطب أخضر، الفتى النهر والجنرال: الشعرية
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 ولكنه عكس الحقيقة التي تدور      ،)صباح جميل (جعل الشاعر عنوان القصيدة     
حيث الأمنيات لا تتحقـق؛     ، وذلك عائد على الطاقة المتحفزة فيها     ، في القصيدة كاملة  

  )1( :فيقول، وعلاقة الإنسان الخلاق به، لأن نظر الشاعر مشدود إلى المستقبل
الجميلِنتظارِ الاةِ        على هو    

   جانبي  إلى مطعمٍ        أسيلُ
هِ        وأسند عيني إلى أوجوأبحثُ..  العابرين   

        من حديدٍ ظهري إلى حاجزٍأسند    
  تجيء  خوفي بالاّقضمأ        و

خبزٍ لقمةِ        وآخر    
ها مرةً        يباغتني وجه   

    تموج        في فتاةٍ
   بينهما  الفرقَني أدركلكنّ        و

الانتظارِةِ        على هو ...  
   في جسدي عرفَ تَ        الطريقُ

  ... تركض        والإشاراتُ
والعابرون        كثيرون ...   

ليس        أحد  هناك !!!  
*  *  *              

كالزهرِ ... الأمرِ في آخرِ من الحزنِ       تجيء   
      أماني المساءِ تتلو علي    

   تأخرتِ ..       أقولُ
    للمدينةِ في لحظةٍتأتي الشوارع  ... تعرفُكنّأ  -        

   الحدود  عند الأمنِ على حاجزِ تموتُ       ثم

                                
 -عمان، دراسات والنشر المؤسسة العربية لل  ، الأعمال الشعرية ، 1994، إبراهيم، نصر االله .  1

  .34:ص، 1:ط، الأردن
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تناولني يد       ها ونسير   
فتنسكب       اليد جلدي  مساماتِ عبر   
الطريقُ       يضج    

           -:جنـــود   
  جنـــــود:-                   

بي        يحيطون   
يطلقون       على جبهتي  الرصاص .  
يقرؤون       حقوقي  علي !!!!  
ةوجث  ... بين يديها طريقاً       وأُترك   
  !جميــل  ..ح. ا . ب .        ص 
الذين يظهرون   إشارة إلى مشاركة الشخوص      ،رطة في هذا النص   جاءت الشَ 

فـالمتكلم  ،  فقـط  ثنـان اخوص الأساسيون في هذا المشهد      والش، في المشهد الدرامي  
 والقصيدة في بدايتها سرد لحكايته في لحظـة الانتظـار           ،والمخاطبة الأنثى  ،المذكر

 وإن لـم    ، الحوار اويدور بينهم ، حتى يصل إلى مجيئها   ، الجميل في المطعم الجانبي   
بل إشارة إلى أي نشاط يصدر      ، ء قول إحدى الشخصيات   تكن الشرطة إشارة إلى بد    

 تمنح  ،إلى أن تنتهي القصيدة بمشاهد درامية تمثيلية      ، عن الشخصية من قول أو فعل     
  .القصيدة بنية درامية واضحة

 للـشاعر خيـري     ،)شـيخوختان (ومن الأمثلة أيضا على دراما القـصيدة          
  )1(:فيقول، منصور

  تحصي قبل النوم        
  خواتمها        

وتعيد إلى الصندوق الخشبي       ..   
         قلائدها 

         تقرأ بضع رسائل صفراء وحائلة الحبر 

                                
  .229:ص، الأعمال الشعرية، منصور.  1
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   منها        يتردد في كلٍّ
    قريباً       ــ  قد ألقاكِ

       هي في السبعين   
         وقلادتها الأولى في الخمسين 

  ...       وخواتمها 
  ا لعت يوم       ما خُ
أصابعها       لكن ،  

  ت وبرتها الأعوام حلَ       نَ
  عاس        تتأمل في صمت ثرثار ونُ

  ب ا أشي عظميشطاً       مِ
         مشطا أدرد
         وتنـــام

ونحن هنـا   ،  في موضوعها منذ البداية    الازدواجوهي من القصائد التي تحمل      
وهي تحصي خواتمها   ،  من الكبر عتيا   تي بلغت لتلك المرأة ال  ، نيتناولنا إحدى الشيخوخت  

 وكـل هـذه     ،والمشط العظمي ، والرسائل الصفراء ، ولها الصندوق الخشبي  ، قبل النوم 
  :ورسم الشاعر لها صورة عندما قال، الأمور ذكرها الشاعر لتدل على الشيخوخة

  وخواتمها        "
                 ما خلعت يوما 

   أصابعها نحلت                       لكن
  "                              وبرتها الأيام 

منذ بـدايتها وحتـى     ، في سرد الشاعر لحكاية المرأة التي بلغت سن الشيخوخة        
ولكـن  ، وكأن المرأة تمثل أمامنا على خشبة المسرح، كانت بنية درامية تمثيلية ، يتهانها

 وهي تتأمـل    ،الشاعر للمرأة  وهي صورة رسمها     ،التمثيل كان يدور في صمت ثرثار     
 وهي تقـرأ رسـائلها      ، خرج من بين صمتها    ا إلا أن هناك صوت    ،مشطا عظميا أشيب  

 آخر غير صوت    دل على وجود صوتٍ   ه الشرطة ت   وهذ "ــ قد ألقاك قريبا   : "الصفراء
  .المتكلم
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  الفصل الثالث
  التشكيل الدرامي في الشعر الأردني المعاصر

  
  دعأو بدأ  ، يافقد بدأ الشعر مسرح   ، الأدبية صلة بالشعر  المسرح أوثق الفنون    ي

إنما يفيد مـن    ، والشاعر في هذه البنية لا يبتكر مسرحية      ، عرفناالمسرح شعريا كما    
ويتخير من هذه الآليات ما يصلح ليكون عنـصرا شـعريا           ، آليات المسرح المتعددة  

 ،بعض تكنيكاتها  حين ابتدأت القصيدة بدورها تستعير من المسرحية         ،مخصبا للتجربة 
  . للتعبير بوساطتها عن الطبيعة الدرامية للرؤية الشعرية الحديثة،ورسائلها الفنية

اتجه الشعراء المعاصرون إلى الإفادة من البنية المسرحية فـي بعـض            فقد  
وتعميـق  ، سعيا وراء إثراء القصيدة بإمكانات الفعل المـسرحي       ، تجاربهم الشعرية 

ا تكتسبه من خلال الطرح     بعد مم أنية ومكانية ورؤيوية    وإكسابها مساحة زم  ، التجربة
  )1(.التقليدي

  : ومن التكنيكات التي استعارتها القصيدة من المسرحية
  

1.3د الأصوات تعد :  
يعويتمثّل في إدخـال    ،  أبرز الملامح الدرامية في القصيدة الحديثة      ، الصوت د

   ووسيلة فنية للتعبير   ، مسرحية تقنية   وهو ،لب الملفوظ الشعري  أصوات أخرى إلى ص
  .عن الطبيعة الدرامية للرؤية الشعرية الحديثة

 التـي   ، أن يعبر عن تعدد الأصوات     ،فقد حاول الشاعر المعاصر في البداية     
 بوسائل شعرية خالـصة     ، والشعورية المختلفة لرؤيته الشعرية    ،تمثل الأبعاد النفسية  

حاولته إضفاء لون من الدرامية علـى       ه لم يقف عند هذا الحد في م       ولكنّ، كالموسيقى
 في صورة أشخاص تتصارع     ،ما حاول تجسيد بعض أبعاد رؤيته     وإنّ، رؤيته الشعرية 

  )2(. وتبرز دراميتها،نمو بناء القصيدةومن خلال تصارعها ي، وتتحاور

                                
  .740:ص، "دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية"القصيدة العربية المعاصرة ،  عبد الفتاح. 1
  .205:ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، زايد.  2
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 ا درامي املمح، د الأصوات ويعتبر تعد  نستطيع تلم سفي كثير مـن    ،  بوضوح ه
التي يبتعد الشاعر العربي الحـديث مـن خلالـه عـن      ، ديثةالنصوص الشعرية الح  
أو مضافة إلى صوته داخل     ، حيث يدخل أصواتاً غير صوته    ، الإسراف في المباشرة  

، واطلاعه على حركة الشعر العالمية    ، وذلك بفضل ثقافته الجديدة   ، الملفوظ الشعري 
وهو الأمر الـذي    ، بالإضافة إلى إيمانه بوحدة التجربة الإنسانية في مختلف العصور        

وعـوالم واتجاهـات   ،  ورؤى تنتمي إلى أزمنة مختلفـة      ،دفعه باتجاه إدماج أصوات   
فكانت أن عجت القـصيدة العربيـة   ، وليغني تجربته الشعرية ، ليعمق صوته ، متباينة

 ،استحضرها الشاعر الحـديث مـن التـاريخ       ، الحديثة بكثير من الرؤى والأصوات    
نفعالي الكامن بارتباط الصوت أو الرؤية بالموقف       والا، واحتفظت برصيدها الفكري  

   )1(.الأسطوري أو التاريخي
وهـذه  ،  في القصيدة الحديثة غير قليلـة      )الأشخاص(ونماذج تعدد الأصوات    

 وشعورية متصارعة مـن أبعـاد       ،ر عن أبعاد فكرية    تعب -  في الغالب  - الأشخاص
 هـذه   أي أن ،  وتنمـو  ا تعبر عن أحـداث دراميـة تتطـور         أكثر مم  ،رؤية الشاعر 

  )2(. هي بمثابة رموز لأفكار الشاعر وأحاسيسه،الشخصيات المتحاورة المتصارعة
حيـث  ،  في القصيدة  )تعدد الشخصيات ( ارتباطا وثيقا بتقنية     )الحوار(ويرتبط  

فهـو  ،  أو أكثر من شخصية فـي القـصيدة        ،يفترض الحوار وجود أكثر من صوت     
ي    ه في بعض القصائد    ولكنّ، لأصوات أو الشخصيات  د ا ستخدم كتكنيك إضافي مع تعد
ستخدم باعتباره تكنيكا أساسياي ،3(.د الشخصيات إلى جوارهويتضاءل دور تعد(  

تطالعنا شخـصيات   ،  للشاعر محمود الشلبي   )إيقاعات وهوامش (ففي قصيدة   
  )4(:حيث يقول الشاعر، متحاورة

  .انة الزنزى بمفاتيحِ يتله صهيونيانسج:   إيقاع

                                
  . 82:ص، الفن التشكيلي، الدراما، السرد: الحديثأثر الفنون في الشعر العربي ، المجالي.  1
  .206:ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، زايد.  2
  .377:ص، 1992 – 1979حركة الشعر الحر في الأردن من العام ، النجار.  3
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نفحة( في           وسجين (شقٍ عِ قارورةَيسكب. . .  
  .دران الجوقَ          فَ

نفحةَ(ت في           ناح (هسيانَأرةٌ قب.  
  . يدان الغربيقِ          واشتعلت في الأفُ

  . . .طِ المتوسها للبحرِملَّ سةُزت غَدّ م :  إيقاع
  .          والصحراء

          كانيسافِ البحر ر –تها  ساع–   
ص          الرملوب .  

جِقُ سجينٍ يتسلَّ          وقميص ذعيحِ الر،  
  .ودماء. . . هبٍن لَ          شراعاً مِ

  ، المهجورةِرفاتِ نحو الشُت سيدةٌ          مالَ
  :          قالت
  . . . .كوكبةٌ" نفحةَ"          في 
   الخيل الصحراويعتقلِ المى بابِ          وعل

  رقةُز، . . . م جوعه. . . هم م صمتُهلَ  : هامش
   ،البحرِ          

  ،ةبو النُّزفُنَ          
          عالولادةرس .  
  ، ينتمي رجشَ. . . م هلهم دينُ          
          حيرتمي لم ،  
  .هادة  الشَّواحترافُ          

   .نا ساعةًلنا دينُ          
  .لهم دينهم ساعتين           
 ، حيث تبدو إشارة إلى الواقع العربـي       ،دةحدوم،  متعددة أصواتفي القصيدة   

وفـي  ، أي إلى المناضلين في سجن نفحة الصحراوي      ، خاصة مع القوات الصهيونية   
، تجسدها تطالعنا أصوات وشخصيات ترمز إلى بعض أبعاد رؤية الشاعر و          ،القصيدة
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 الـذي يتلهـى بمفـاتيح       ، والسجان الشاعر القصيدة بصراع بين السجين    بحيث يبدأ   
،  يتحدثان عن غـزة وبحرهـا      ،ويخرج صوت السجين على لسان الشاعر     ، الزنزانة

نفحة ويظهر صوت المرأة تحدثنا عن كوكبة في        ، فيختلط الصوتان في صوت واحد    
 وهـذا مـا   ،)جوقـة والكـورس  ال(ثم يدخل صوت ،  وعلى بابه الخيل  ،الصحراوي

 على لـسان    )رخي(ويستمر صوت السجين    ، يشرح لنا حال السجناء   ، سندرسه لاحقا 
 ويتوحد صوتها مـع     ،ر عن أمه التي رحلت وفي خاطرها حلم السنابل        يعب، الشاعر

  )1(":ذكرت خيراً وبكت"صوته عندما 
  . السنابل لمرها حي وفي خاطِمت أُلَحر  :  إيقاع

  . الرموشت دمعتها فوقَقَ   علَّ       
  .بكت ، ) يراًخَ(رت كَ          ذَ

  .ل قاتِ المضنِ إلى حِمتُها الصمسلَأَ          
 ، وعن الأم والشعوب   ، إذ تستمر الأصوات في حديثها عن السجن والسجناء       

 ـ   ، تتوزع أصواته على القصيدة    ،فهذا الزخم من الأنماط الإنسانية     ع  وتتداخل أحيانا م
  .وارتفاع حدة المواجهة، تصاعد النبرة الدرامية

 ـ   ، فالقصيدة من بدايتها وحتى نهايتها     لين الثلاثـة   تصدر لنا أصوات المناض
 ،واختلطت مع أصوات أخـرى    ،  حكم عليهم بالسجن المؤبد    ،)وعلي، وراسم، خير(

بحيث لعب الصوت دورا كبيرا في بنـاء    ، وتكشفت بؤر الصراع بينهم وبين السجان     
وتسهم جميعهـا فـي     ، حدث الدرامي وتصعيده؛ فهذه الأصوات إذ تتعدد وتتقاطع       ال

كبـر  أللوصول بها إلى    ، واياها وضلالها وإكمال ز ، النهوض بكثافة الحركة الدرامية   
  )2( :ويمضي النص، تأثير ممكن

  ) . . . راسم (يموتُ: هامش
  ، الحياةِ شهوةُوفي العينينِ        
  . خارطةفي يديهِ        
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  ،راقَالب) علي(ويمتطي         
                 والرددماء .  
  . . . جدولاًدى الرحيبِقان في الميعانِ        
  .طة  ساخِغنياتٍوأُ        

  . الوطن في المفاصلِويسكبانِ        
        مذَّعاًب . . .  
  .مد النَّنراً مِوطاهِ        

، "ويمتطي علي البراق  .. يموت راسم "سان الشاعر   اختلطت الأصوات على ل   
ويسكبان في  .. يعانقان في المدى الرحيب جدولا    "وتداخلت أصوات تشرح لنا حالهم      

أسلمها الصمت إلـى    .. علقت دمعتها فوق الرموش   "وحال أمهاتهم   ، "المفاصل الوطن 
رابهم ثر إض إ على   ، في المعتقل  )راسم وعلي (هاد  حتى انتهت باستش  ، "حضن المقاتل 

  . المستمر عن الطعام
 بوصـفه  ، ونحن نتحدث عن تعـدد الأصـوات   ، الإشارة إليه  ودأغير أن ما    

 ،أن الشاعر محمود الـشلبي    ، واحدا من أبرز الملامح الدرامية في القصيدة الحديثة       
 والمناضـلين   ،كان واحدا من الشعراء الذين عمدوا إلى استحضار أصوات السجناء         

  .لإعلائها في الشعرفي السجون الصهيونية 
 للشاعر ،) من حديث ذات ليلة باردةاجزء( ،)لدين القسامعز ا( قصيدة دعوتُ

مع اجتماعها ، مثالا نموذجيا للمزاوجة بين الشعر الغنائي والدرامي، محمد القيسي
  )1(:في إطار قصصي

   قيثارا يحملُنغ موأنا مثلُ
لمِيمشي في الحيويغنّ، بكي وي  

هبطُيالليلقفُ س   
  دران الج فوقَرسمأ، حشةِ الوتاب كِفتتحأَ
  هاحرقُأَ، قماراًأَ

                                
  .193:ص، الأعمال الشعرية، القيسي.  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 99

هذه تكوينات وأفعال شـعرية     ، "ويغني.. يمشي في الحلم  .. مغن يحمل قيثارا  "
والشاعر في هذه القصيدة استطاع     ،  تريد أن يكون لها بعدها الرمزي الموحي       ،غنائية

 بـين  ، من خلال نمط من التزاوج الحي      ،أن يخلق مناخا دراميا حيا    ، ببراعة واضحة 
أي يرسم الشاعر مشهدا مـن مـشاهد        ، "أرسم فوق الجدران أقمارا   :"الشعر والرسم 

  .القصيدة ثم يحرقها
أبـو  (ل الديالوج المتبادل بـين الـراوي         تتخذ شك  ، فالبنية الدرامية للقصيدة  

ا الديالوج أدوات   وقد استخدم الشاعر لهذ    ،)الشيخ عز الدين القسام   ( و )الحسن اللداوي 
التـي تـدل علـى      ) •( وهي إشارة    ، تدل على وجود الحوار بين الطرفين      ،واضحة

، وجاءت في النص حوارا لعز الدين القسام على لـسان الـشاعر           ، صوت الشاعر   
وبين الاثنين يقف الشاعر الذي يـدلي       ، جاءت لتدل على صوت آخر    ) -(والإشارة  

يدة كلها عبارة عن حوار بـين أصـوات         والقص، بصوته الخاص بين الحين والحين    
 أو أكثر مـن شخـصية فـي         ،حيث يفترض الحوار وجود أكثر من صوت      ، متعددة

 أو الشخـصيات فـي بعـض        ،صوات إضافي مع تعدد الأ     كتكنيك ستخدمي، القصيدة
  )1( : ويمضي النص،القصائد

  اضييلول الم في العاشر من أَ-
  نيا الدلتِعوأَ

  يت الب جدارقَنشوا
  ريحاً ج كان شيخٍعن
وقوورزنِ الح ،مهيبمت الص  

رني مثلَبادقال، هشةِ الد:  
يشرع فـي  ، مسندة إلى الفاعل أبي حسن اللداوي    ) قال(يستخدم الشاعر لفظة    

رد المطعم بالحوار الدرامي والملحمي فـي       والس. الولوج إلى عالم الحس القصصي    
لتي تتردد في السير والملاحم الشعبية الطوال        ا ،)قال الراوي (ه يذكرنا بعبارة    نّ إ .آن
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ومن هنا يتحقق بعد آخر هو التحام القصيدة من هذه البؤرة بالـذات             ، مئات المرات 
  )1(.مع الملحمة الشعبية

  )2( :ثم يمضي النص
• أنا عزينِ الدام القس  

                      ليهل تأذن   
  ؟كيتِة في بيلَقضي اللَأَن أَ              

           - عزينِ الدام القس!  
  سم هذا الإِلُحمِ يف أحداًعرِألا                       

• ام  الشَرضِأَ من جلٌر  
                           لا يعائلةًملك    
       لا يبيتاًملك   

 فتتعدد الأصوات هنـا   ، يدور الحوار في البدء على التعارف بين الشخصيتين       
والآخر ينفي معرفة من يحمـل هـذا        ، بين رجل يستأذن قضاء الليلة في بيت الآخر       

،  ترسلها منارة الرؤيـة الـشعرية      ،حيث ينطوي الحوار على موجة ضوئية     ، الاسم
 ويشتد عندها الصراع عندما يكـون لا يملـك          ،فيستضيء بها جانب من وجه القسام     

  .مجهول الموت، مجهول المولد،  فهو مجهول منسي،عائلة ولا بيتا
  )3( :ويمضي النص ليرصد أصواتاً أخرى

  قراء الفُ في أحياءِلُجو          يتَ
  لاحين الفَعضده باه ما شَ          وكثيراً

ي          عبرشجار  الأَ بين  
ي          ثُبحعن ح يابسةٍة تينٍب ،  

                                
، مكتبة وزارة الخارجية  ، "دراسة نقدية "الشعر المعاصر في الأردن   ، 1975، إبراهيم، خليل.  1

  .49:ص،  الأردن-عمان
  .194:ص، الأعمال الشعرية، القيسي.  2
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عن ج          ماءةِرع   
كان          ي رى بالنِعض ةِسو،  

ي          راراً جِحملن،  
و          يعلى الآبارطفن   
  ريعا  سمري          فَ

وي          طفالقيا الأَ لُحاذر  
  ر إليهمظَ          والنَ

            كي لا يبكي
 ، إلى استحضار أصـوات الفقـراء والفلاحـين        ،عمد الشاعر محمد القيسي   

، سم من مشاهد صورة من صور الحيـاة   لتشكل مع ما ر   ، طفالوأصوات النسوة والأ  
 ـ ثـلَ  مِ  مهموماً فَوقَّوتَ: "استطاع من خلالها أن ينقل صورة القسام بصوته         صانٍ حِ

جهد ليتابعم."  
  )1( :ثم يقول

    يا شيخزين ح أنتَ-           
  لبك؟ في قَلُ             ما تحمِ

• نشوراتٍمة سري 
 ماذا   -
 ،مسِ الأَكاراتِذ تَحملُأ •

  اكين الب للأطفالِوراً وصلِب الجمواويلَ
  عوجتَ ي وطناًحملُأ

   قُتلتنذُنا م            فأَ
  عشابِ الأَملكةِ إلى م            هاجرتُ

قُ نتُكَ            سجرِ الشَلوب  
  : لتقُ،  الزعترِعراقِ            وأَ
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يأتي م            يدلقَ هذا ان يكسر  
يأتي م            لُشعِن يالأرضِ أعراس ،  

وي            نسان الإِحترم  
              لكن لم يأتوا حتى الآن

  ،            فمتى يأتون
  !            متى يأتون

 فيظهر  ،وازدادت قربا من الواقع   ، تبدأ شخصية القسام هنا بالتحول إلى رمز      
 يـوزع   ،وكأن القسام يتحول إلى رجـل عـصري       "، صوت آخر على لسان القسام    

 ويرتحل في كـل     ، داعيا الناس لمقاومة الغزاة    ،المناشير السرية في الأرض المحتلة    
  )1(".ويشعلون أعراس الأرض، مكان باحثا عن أولئك الذين يكسرون القيود

زاوج فيهـا   ،  من حديث ذات ليلة بـاردة      اعز الدين القسام جزء   إذن قصيدة   
 ،النفس الغنائي فيما بين البنـائين     مع تغلغل   ، بنية القصصية والدرامية  الشاعر بين ال  

 فإنه من جهة ثانية أعطاها      ،ضعف من عنصر الحركة في القصيدة     أوإذا كان هذا قد     
، الذي يطمح إلى بلورة موقف الـشاعر      ، دفعة من الحس الشعبي الملحمي الجماعي     

  )2(.وتوضيح أبعاده

أن ، )نـشيد الحجـارة  ( في قصيدته )3(،)انعبد االله رضو  (وقد حاول الشاعر    
بموسيقى ،  في رؤيته الشعرية   ،ر عن تعدد الأبعاد والمستويات الشعورية والنفسية      يعب

،  للتعبير عن بعدين من أبعاد رؤيته الشعرية       ،ولجأ إلى وسيلة موسيقية بارعة    ، الشعر
ليا وحلـم    الذين يمثلان الحزن على جبا     -حيث أعطى كلا من الصوتين المتحاورين       

 عن الـوزن الـذي      ، وزنا موسيقيا مختلفا   –والغضب من الزمن الطاعن     ، الصغار

                                
  .50:ص، "دراسة نقدية"الشعر المعاصر في الأردن، خليل.  1
  .52:ص، المصدر نفسه.  2
ينشر إنتاجه الأدبي ، عمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم، 1949ولد عام ، شاعر أردني. " 3

اتـه  ومـن مؤلف  ، عضو رابطة الكتاب الأردنيين   ، في الصحف والمجلات المحلية والعربية    
  ".أما أنا فلا أخلع الوطن، الخروج من سلاسل مؤاب، خطوط على لافتة الوطن: الشعرية
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لا تعقيـد ولا    ، طاأما صوت الحزن والحسرة فقد أعطاه وزنـا بـسي         ، أعطاه للآخر 
  )1(:  عندما قال،)المتقارب(هو ، تركيب

الحجارة أمي               كأن   
  "جباليا "الحجارة فوقَ ب مرصعةٍ خلف سماءٍركضأ               و
   النهار فيويصعد" . . . جباليا               "

وحلم تجلّى رعته               أيادي الصغار   
حقائب هم عمرهم               صغار  
، )البـسيط ( وهو وزن    ، وزنا مركبا معقد الإيقاع    ،بينما أعطى الصوت الآخر   

  )2( :قائلا، ر عن الغضب الصوت المعبحين يرتفع، مستعينا به في الشعر الحر
الوقتَنعشُ إذ تُ الحساسينِ              عمر   
  لا وقتنا العربي الطعين،  النبيين              وقتَ

نقِ              عد إذن أيها الغضب  
لبعدين من أبعاد رؤية     يستمر الصراع على امتداد القصيدة بين هذين ا        ،وهكذا

 وإذ هي   ،ينظر إلى السماء  هو  و،  الحزن عندما اعتبر الحجارة كأمه      صورة ،الشاعر
الغـضب علـى     وصورة، وغيرها من الصور الحزينة للصغار    ، عة بالحجارة مرص 
فحينـا يظهـر صـوت      ، وتختلط، فتتداخل الأصوات ،  وعلى الزمن الطاعن   ،جباليا
  )3( :فيقول،  وحينا يخرج الغضب،الحزن

  هانَت مفاتِ أرخَ الشعرِروح في حضرةِهي ال" جباليا             "
ها العرب             فاستفيقوا لنا أي  

   ل مثل الهواءِ في التبد             ونولد من زمن طاعنٍ

                                
 -عمـان ، دار الكنـدي  ، "شهقة مـن غبـار    "الأعمال الشعرية   ، 2001، عبد االله ، رضوان.  1

       ،                                                                                          الأردن
  .249:ص

  .250:ص، المصدر نفسه.  2
  .250:ص، المصدر نفسه.  3
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  ها التعب إذن أي             وداعاً
،  تتفجر منطلقة من صوت الشاعر الذي ينقسم علـى نفـسه           ،هذه الأصوات 

ويتمثل تعدد الأصوات باختلاف الأوزان الشعرية تبعـا        ، ويصير ذاته وغيره في آن    
  .للموقف

تلك الأسطورة التي أبدعها الشاعر عز الـدين        ، ومن مظاهر تعدد الأصوات   
والتـي تبـرز أولـى      ، )كيف رقصت أم علي النصراوية؟؟    ( في قصيدته    ،المناصرة

وهي سمة لم تكن لتظهـر فـي نتـاج          ، )خلق النموذج (خصائصها في القدرة على     
وصهرها في بوتقة نصية مكثفة     ، وقد ظهر من خلال مزجه للرؤى     ، لشاعر السابق ا

ل النموذج الثوري لأمهـات     للمرأة التي تمثّ  ،  تشكل مجتمعة رؤيته الشعرية    ،وعميقة
وتعيش حلما  ، تطلق الزغاريد ، وإذا ما استشهد أحدهم   ،  التي تناضل معهم   ،المناضلين
  )1( :ونقرأ في نصه، لا يموت

   الرنينِصوتَ، حين تكونين،  الوجدمه ما يشد    غالباً         
   الذي في الزمان السفيه العتيقِ             العميقِ

صوتكِ             ر مثل نبيذ التلال، مثل الأغاني العتيقة، جع  
  مثل المطاريد عند أعالي الجبال،  ما تكونين             غالباً

  ،ولكنّهم يفرحون قليلاً، الرحيلِ             يجيئون قبل 
  ، رقصكِويشتد. . . قليلاً،              قليلاً

غلقيهأو تُ،              لا تفتحي الجرح.  
ثم             هم في المساءِلكنَّ، يبكون،  رقصكِ يشتد،  

  يام علي. . . هيه :              ينادون
نّينا؟تغَ             ليش م!!!  

  سوف تبكينا في النصوص،          عندما ننحني    
   قلبكِينغلُ، دون الإجابة،  رقصكِيشتد،              آه

  .             بين مروج الكلام

                                
  .29:ص، 2:ج، الأعمال الشعرية، المناصرة.  1
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   في الخليل             عندما ينحني جذعنا مثل داليةٍ
               سوف تبكينا بالكلام الجليل

  إلا ،  تغطي مساحة كبيرة من القـصيدة       التي ،يئة المتفائلة ضِرغم المعاني الم
ورغم أنـه يجعلهـا     ، ةيشي بأم علي النصراوي   ، حن الجنائزي  واللّ ،أن سياق الحوار  

   )1(.)سوبرمان(لا يجعل من هذا النموذج البطل ، إلا أن وعي الشاعر، نموذجا
 ـ    ، وقد استطاع المناصرة في هذا النص      ر بـالرقص  أن يرسم مـشهدية تعب ،

 الذي يخبئ الألم والحـزن      ،ثم يغوص عميقا في مستودعها    ، دقائقهاويرصد  ، والغناء
 – أعلت أصوات المناضلين مندمجا مع صوت الشاعر         ،وذلك في تسجيلية  ، حاوالجر

بحيث يكون الحوار مـن طـرف       ،  على نحو درامي تصويري فريد     –عبر الديالوج   
ثها عن   يحد  عندما  علي أمويوجه الشاعر خطابه إلى     ،  مستمع والطرف الآخر ، واحد

ولكن عند المساء يظهـر     ، وكل ذلك في النهار   ، والأغاني العتيقة ، ورقصها، صوتها
لـيش  ، يـام علـي   . . . هيه: ينادون:" يطلبون من أم علي الغناء     ،صوت المناضلين 

والقصيدة ، وهنا يكتمل جانب هذا الحضور للإنسان الفلسطيني المناضل       !!!" متغنّينا؟
ويكـون الـشاعر    ،  الذي يعطي للغة توجها    ،دم النقائض تحاور الواقع من خلال تصا    

والـصوت  ، وهو صراع المناضلين مع الوجـد     ، طرفا رئيسا في قلب هذا الصراع     
وصراع أم علي مع المناضلين الـذين سـتبكيهم فـي     ، والبكاء، والرحيل، والأغاني

  .ويشتد رقصها دون الإجابة، النصوص بالكلام الجليل
  )2( : علي النصراويةويمضي النص ليرصد صوت أم

             -لي حبيب وحيد  ،ألا، ات قلبيصغي لدقَّهو الآن ي  
  :ه مهرتَهو الآن يركب،              فاتركوني

سرج             ها ذهب ،تقرع الآن ليل الجليلِ، ةٌوحوافرها فض،  
حبيبي م             سىأماميج .  

  ، فضةٌه             صوتُ

                                
  .362:ص، عز الدين المناصرة غابة الألوان والأصوات، أبو لبن.  1
  .30:ص، 2:ج، الأعمال الشعرية، المناصرة.  2
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  .مثل بدر التمامِ،              وله طلعةٌ
  ،ريام معفُأو ربما س، يحميه. . . ،              ربما يتستر بالصخر

ما ضاع في عتمة الروحِ             أو رب،  
  .             في شاردات الكلامِ

حبيبي م             أماميسج ى  
   كان كلامي،ة الأبجديلُأو:              قال لي
  .هذا كلامي، ةآخر الأبجدي:             قال لي
، تمثل القاسم المشترك للأمهات اللواتي استشهد أبناؤهن      ، أم علي النصراوية  

 ـ    ، اولا يزالون على الأرض الفلسطينية وخارجه      ، ىفي الوطن العربي والوطن المنف
يرتفـع إلـى مـستوى      إنها التعبير الفردي الذي     ، هي الشاهد على المذابح الجماعية    

ولكنـه  ،  إذن فأم علي النموذج    ، دون أن يخرج من جلدته الإنسانية      ،التعبير الجماعي 
ويتحـد  ،  وفي هذا المقطع يعلو صوت أم علي على لسان الشاعر          )1(.الواقعي في آن  

ومهرته من خلال تماسـك الـصورة       ، يصور لنا الشهيد  ، الصوتان في صوت واحد   
دون إقحـام للنهايـات     ، يصل إلـى غايتـه    الذي   كليالاء  بنإلى ال ت  والالتفا، الكلية

آخـر  ، أول الأبجدية كان كلامـي    : قال لي :"عندما أسمعتنا صوت الشهيد   ، المضيئة
  ". الأبجدية هذا كلامي

أم علـي   (وهـي   ، لدين المناصرة مبـدع أسـطورة     نستنتج أن الشاعر عز ا    
، والتي تبقى وتناضـل   ،  التي تمثل النموذج الثوري لأمهات المناضلين      ،)النصراوية

، وذلك عبر تراجيـديا الواقـع     ، وحتى في غنائها يشتد رقصها    ، وتزغرد وتغني لهم  
  . التي ساعدت على استحضار المكان والإنسان الفلسطيني معا

  
  :  البناء المشهدي 2.3

 بكونـه   ،عر كثيرا من عناصر الدراما في البناء المعماري المتكامـل         أفاد الشّ 
ولم تقف استعارة القصيدة الحديثة من المـسرحية        ، اء المسرحية واحدا من مظاهر بن   

                                
  .362:ص، واتعز الدين المناصرة غابة الألوان والأص، أبو لبن.  1
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والكـورس  ، من تعدد الأصـوات   ، عند حدود استعارة التكنيكات المسرحية الجزئية     
 إلى استعارة القالب المسرحي بكل عناصـره        ،ما تجاوزت ذلك  وإنّ، والحوار وغيرها 

  .لف لبناء المشهد بما في ذلك التوجيهات المسرحية التي يكتبها المؤ،ومقوماته
وهو عبارة عن لحظة معتقلـة  ،  هو قصة موجزة من محيطها الحياتي   المشهد

ومسلطة على شاشة القـارئ     ، أو لحظة مصورة ومسجلة صوتيا    ، في مجرى الزمن  
  )1(.التخيلية

دعأو مـشهد   ، حادثة صغيرة مؤداة من قبـل الشخـصيات       ،  المشهد أيضا  وي
، وقت بالقدر الذي لا يكون فيه تغيير في المكان        يستغرق من ال  ، منفرد حيوي ومباشر  

وشأنه شأن الفـيلم    ،  بإعادة تقديم حركة الحياة    ويقوم، ع في استمرار الزمن   أو أي قط  
  )2(.يقدم محاكاة متقنة لما يجري في الحياة، السينمائي

 تتضافر فيها العناصر المختلفـة مـن        ،وهذا يعني أن هناك صورة مشهدية     
 وإضـاءة   ،رضلا عن العناصر المساعدة مـن ديكـو        ف ، وحوار وحركة  ،شخصيات

 وبهذا التـشكل يكـون      ،كان النص قد اقترحها إلى جانب الحوار      ، ومؤثرات صوتية 
 تحويرا كاملا قـد حـصل فـي         ذلك أن ، النص قد أحدث ترحيلا كاملا لبنية الشكل      

 التي جاءت صـورة     ، البناء ةقصدي انطلاقا من    ،مجموع العناصر التي شكلت النص    
 والعرض الذي يفترضـه الـنص    )3(،)البريختي المسرح الملحمي (غرة من صور  مص

ويجاري إلى حد مـا ، يناسب الرؤية الخيالية  ،بنى على تشكيل فضاء خيالي مفتوح     ي  ،
سعي التجارب المسرحية المعاصرة في البحث عن فضاء مسرحي خـارج خـشبة             

  )4(.المسرح

                                
 -عمان، دار مجدلاوي ، صنعة الرواية ، 2000، عبد الستار جواد  : بيرسي ترجمة ، لوبوك.  1

  .72,71:ص، 2:ط، الأردن
، الثقافـة الأجنبيـة   ، بناء المشهد الروائـي   ، 1987، فاضل ثامر : ترجمة، ليون، سرميليان.  2

  .78:ص، بغداد
  .28:ص: انظر.  3
  .152-148:ص، "ة في أنماط التداخلدراس"الشعر والفنون ، شغيدل.  4
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يـة  درامي فـي القـصيدة العرب   واحد من ملامح التأثر ال     ، البناء المشهدي  إن
 متأثرة بالدراما الحديثـة   ، بالغة وتوليه عناية    ،التي أخذت تنزع إلى المشهد    ، الحديثة

 التي نستطيع بجرأة وصفها بأنها دراما الصورة؛        ،)والتلفزيونية بخاصة ، السينمائية(
 ـ ،لأن المشهدية التصويرية تمثل مساحة كبيرة ضمن الأعمال الدرامية الحديثة          ي  الت

 بشكل يربطهـا    ،)الكاميرا(اللقطات والمشاهد المصورة بوساطة     ) توليف(تقوم على   
  )1(.موضوعيا

فـي الـدراما    ) الدرامية( يوازي تماما مفهوم     ،والبناء المشهدي أو المشهدية   
، حـوار و  وصـوت  ،فعلو من عناصر الدراما مجتمعة من حركة     ه يتض لأنّ، الحديثة

 الـصورة   فالبناء المـشهدي هـو ذاتـه      ، شاهدةوبالتالي صراع مع اقتران ذلك بالم     
 هو أنهم يستخدمونها    ، المهم في استخدام شعراء الحداثة لهذه التقنية       غير أن ، الدرامية

   الشعر متحرر من قيد الزمان والمكان نحو ما نراهما فـي            بحرية كاملة؛ بمعنى أن 
  )2(.الدراما

 ،)فتنة هاربة: 1كو موس( قصيدة ،ومن النماذج الجيدة لاستخدام هذا القالب
    )3(:حيث يقول، عبد االله رضوان للشاعر

الطقسي مطر  
  هاتَ المفتوح بهج أطلقت للشارعِوالبنايةُ

ف قبلهات لأدلُفَقَو  
  ...ني لكنّ

  يمر:  وقلتمن دون أن أدري انحنيتُ
مت فتبس...  
دافئٌ،  بياضكِحلوومشاكس   

  تلَهي أجفَ

                                
  .91:ص، الفن التشكيلي، الدراما، السرد: أثر الفنون في الشعر العربي الحديث،  المجالي. 1
  .91:ص، المصدر نفسه.  2
  .262:ص، "شهقة من غبار"الأعمال الشعرية ، رضوان.  3
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وتأهكمهرةٍنفلاتِت للإب   
   لها حضور الشمست بأنسينَ

  .اضها المغرور أمريبيبِ، قد ملكت
  ...ل تجريت وفتنتها في الشارع المبتّبهذَ

   نحو دلالها الأشجارتتمايلُ
  ...نيا وقلبي الدتتمايلُ

  قلبي طريد الفاتنات
  .ومقتلي في إثرهن

  ...فيا فؤادي آه
  .آه يا وجعي

  ي لن أراهاوأنا الذي أدري بأنّ
  اليوم بعد هذا 

  تجري... 
مـن خـلال تقديمـه      ، تمثل القصيدة شاهدا واضحا على البنـاء المـشهدي        

الطقس يمطر والبنايـة    : "  عندما قال  ،لاستعراض بانورامي تصويري يؤثث المكان    
 حيث  ،ويرسم مشهدا صامتا يأتي الحوار اختراقا له      ، "أطلقت للشارع المفتوح بهجتها   

ورصـدها  ، ر ومشاهد رسمها الشاعر بعنايةعبر صو،  من المكان نابعيظهر صوتٌ 
تنقـل  ، ةشكّلت مشهدية درامية حي   ، بدقة في عملية دمج للصورة بالحركة والصوت      

 فهـي ذات    ،"وتبسمت.. انحنى لها المتكلم    " التي   ،إلى المتلقي صورة مباشرة للمرأة    
  لا يقـوم   ،ن من شخـصيتين   كو هذا المشهد الدرامي الم    وكأن، بياض دافئ ومشاكس  

وتتكشف بؤر  ، ما تشتركان في بناء المشهد     وإنّ ،على مشاركة الشخصيتين في الحوار    
 ونسيت أن لهـا حـضور       ،نفلاتللاالشخصيتين عندما أجفلت وتأهبت     الصراع بين   
وهكذا تستمر القصيدة في تطورها ونموهـا  ، وهو يشكي فؤاده ووجعه   ، الشمس عنده 

 وحتـى   ،قصيدة منذ مقطعهـا الأول    فال،  حيث ينتهي المشهد     ،من خلال هذا القالب   
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  ونرى ذلك فـي أجـواء      ، عبد االله رضوان على رسمها    الشاعر   لَمِنهايتها مشاهد ع
   )1( : حيث قال،)وداعا لنهر الكلام الجميل( في قصيدته،موحشة للمكان

  ،خائفٌ
باردتانِعيناي   

  ر بالضوءوقد أتنكّ
  نا واحداً واحداًرقِّنَ تُوالطائراتُ

  ريقِ في الطشمعةٌ
الصباحِ على طاولاتِكلام   

   المائدةبقايا على مذبحِ
  ، إذنطائراتٌ

  .ويد باردة
*  *  *  

يسيردمار   
حمراءكل الخطى    

حمراء،  حمراءوالأراضين  
   العاشقةما أقرب الموت من شفةِ

  نا كالذئابِناوشُ تُطائراتٌ
ةتَ إلا فراغاتنا الصائِولا شيء  

   جاحظتانِعينانِ
ومواتٌدم   

  ا البقاياولا شيء إلّ
، وحركـة الطـائرات   ، مشهدية كاملة لم تغادرها الحركة؛ حركـة الـضوء        

عينـاي  .. خـائف  ":ويرصدها عبر سلسلة من مشاهد الخـوف والتنكـر        ، والدمار
تنطق بالحالة عبر الـصورة والحركـة       ، قابلة لأن تكون مشاهد سينمائية    ، "باردتان

                                
  .304:ص، "شهقة من غبار"الأعمال الشعرية ، رضوان.  1
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بقايـا علـى مـذبح      .. اولات الصباح كلام على ط  .. شمعة في الطريق   ":والصوت
 ،فالشاعر يقيم قصيدته على مجموعة من العناصر التي تتآلف فيمـا بينهـا            ، "المائدة

من خلال صـورة    ، وتثري دلالة القصيدة  ، لخلق حالة من التوتر تخدم حركة الحدث      
  . وحركة الطائرات وصوت الذئاب،الموت القريب من شفة العاشقة

  ) 2(: حيث يقول)1(،)أمجد ناصر( للشاعر ،)حمى( ومن النماذج أيضاً قصيدة
  انحناءةٌ

  ،حركةٌ خفيفةٌ من الكتفين
فراشاتٍ سكرىعنقٌ ينفض ،  

  ، لأدوات الزينة غائمةٌصورةٌ
خفيفٌ يتسرب من خلايا الخشبعطر .  

  : الزجاج خلفَ المرأةِطيفُ
  ،حوار صامتٌ

موجةٌ واهنةٌ تسحبالهشّةَ الثياب   
  .د الجسعن أغصانِ

عشرأصابع لترفع ناياتٍ عشرةَ تمتد   
  .إلى مستوى الفم

في ساقٍ مرتعشةٍ خلخالٍرنين .  
   من مرمرٍ يسدان النافذةَكتفانِ
  ..ولكن 

  ،ثمة

                                
حيث عمل مديرا   ، أسهم في تأسيس صحيفة القدس العربي     ، 1955 ولد عام    ،شاعر أردني . " 1

وصـول  : ومن مؤلفاته الشعرية، 1989ومشرفا على قسمها الثقافي منذ عام      ، للتحرير فيها 
  ".أثر العابر مختارات شعرية، سر من رآك، الغرباء

 -عمـان ، نـشر المؤسسة العربية للدراسـات وال    ، الأعمال الشعرية ، 2002، أمجد، ناصر.  2
  .225:ص، 1:ط، الأردن
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  ،في مكانٍ ما
العذاب على كمانِن يعزفُم ،  

  ى على شكلم الحثمة من يرسلُ
  . أسيانصفيرٍ

تنطق بها عبـر الـصورة      ، يرسم الشاعر مشاهد متتابعة لنقل حالة مرضية      
  وحركـة الكتفـين    ،وشكلت مشهدية درامية حية لتلك الانحناءة     ، والحركة والصوت 

وصوت ،  التي امتدت لترفع عشرة نايات إلى مستوى الفم        ،وحركة الأصابع ، والعنق
ن يـسدان   ين اللـذ  يوصورة الكتف ، ركة الساق المرتعشة  رنين الخلخال الصادر من ح    

وفي قصيدته رسم لأجواء    ، وصيفات لا يربط بينها إلّا الإيقاع      وهي مجموعة ت   ،النافذة
تدور فيه  ، وطيف المرأة والحوار الصامت   ، المكان من أدوات الزينة والعطر الخفيف     

فهـذه الأجـواء    ، ى والصورة الغائمة التي تدل على وجود الحم       ،الفراشات السكرى 
والمرأة التي تعتنـي    ، ى تمثل مشاهد درامية تمثيلية للشخص المصاب بالحم       ،جميعها

 التي يرسلها عازف الكمـان بـصوت        ،إلى أن تصل الأجواء إلى صورة الحمى      ، هب
 الحمى نغمة موسيقية تخرج من الكمان لتخلق أجواء موسـيقية           وكأن، صفير أسيان 

، إضافة إلى ذلك استخدم الشاعر تقنية غاية في البراعة فـي قـصيدته هـذه            ، هادئة
 ليخلق نمطا من التـزاوج الحـي بـين          ،الشاعر والعازف : نيشترك في كتابتها اثنا   

  .  الشعر والموسيقى
وهو من الشعراء الذين سجلوا نجاحات كبيرة       ، أما الشاعر إبراهيم نصر االله    

 الأخير قبل مقتل العـصفور      الحوار( في قصيدته     خاصة ،في ميدان الشعر الدرامي   
 نجده يسجل لحظات تدور داخل      حيث، التي تقع ضمن إطار البناء المشهدي     ، )بدقائق

 يدور داخل الحافلـة     وجزء ثان ، جهت من غزة إلى عسقلان     التي تو  ،الحافلة العربية 
، حيث رسم الشاعر مكـان الحـدث      ،  والمتوجهة إلى رفح   ،)المخطوفة(الإسرائيلية  

ولكن سأتناول مشهدا يرصد    ، وكان الحدث عملية استشهادية لفلسطينيين في عسقلان      
  )1(:عندما قال، للحظات التي سبقت العمليةفيه الشاعر ا

                                
  .350:ص، الأعمال الشعرية، نصر االله.  1
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غزةَهادئٌ بحر   
هذا الصباحأليفٌ وأطيب مما شربناه   

في الطرقاتِلا ورد   
  أجل
نا الأغنيات وردتَولكن  

   فصل الشتاءآخر.. الحوانيتُ.. الطالباتُ..  السمكِوهنا باعةُ
   المدرسي النوارس في الدفترِ يحبسونةٌبيصِ

يوراً إلى الماء طويندفعون  
في الشفاهِ..  على كتفٍفأس وأشرعةٌ.. عنب..  

  ستسألُ... حين تعلو
هل أبصرأشرعةً أم سماء؟ الآن   

مخضرةٌحناجر  ..وخضار..  
ناضجةً بالغناء إلى السوقِحقولٌ تجيء .  

 –والنوارس  ، والطالبات، والباعة، والصباح، يرسم الشاعر مشهداً لبحر غزة    
 ،ويخدم الرؤية الـشعرية   ، د للصورة وظهرت كسيناريو مشهدي يمه    –رمز الحرية   

 ، تنتصر لعصافير الحرية في مواجهـة الرصـاص        ،ليقدم الحدث بلغة شعرية مكثفة    
  .الذي غاص في الدم العربي

هادئ بحـر غـزة    " :نبرة من الصدق والحيوية والهدوء    ف ،ا لغة المشهد  أم ..
ه لابد للشاعر من الوصول بتعبيره إلى       نّلأ، بعيدة عن التوتر والعنف   ، "الصباح أليف 

ر على  أن تتوفّ ، كما ينبغي لنبرته في أدائه الدرامي     ، أقصى آماده من التوتر والتأثير    
تتـسع  ، تـشف وتتكـدر   ، ولابد لها من أن تعلو وتهـبط      ، قدر من التموج والتباين   

هـذا  ل، وتتفجر بالصراخ الدامي تارة أخرى    ، تصغي إلى أنين الروح تارة    ، وتضمر
والانتقال مـن   ، كانت النبرة في هذا المشهد تصدح بمرح بهيج لبحر غزة وصباحها          

 بحيث ينكـر    ،"ولكن وردتنا الأغنيات   ":إلى المعرفة ، "لا ورد في الطرقات    ":النكرة
 ـ ،  لأنه لابد للصراع من أن يأخذ مداه على الأرض         ؛الشاعر وجود الورد   ر وأن يعب

  .ةعن نفسه بطريقة أخرى مدمرة وفاجع
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،  يؤكد صلة الشاعر بتراثـه ،ومن المؤكد أن لجوء الشاعر إلى هذا المخزون      
 لمواجهة ما نتعرض له مـن       ،وأن نستعين بكل ما لدينا من موروث ثقافي ووجداني        

  .تحديات
، "وينـدفعون .. يحبـسون  ":وجاءت لغة المشهد مبنية على حركة الفعل فيه       

ويحركـه  ، عه عوامل كثيـرة   تتعاون على صن  ، وحركة القصيدة لديه عرض درامي    
  .ذكاء وبراعة يبعثان على الدهشة

  
  : الجوقة أو الكورس3.3

، لم يعرفه الشعر العربي قبل مرحلته المعاصـرة       ، نمط من أنماط البناء الفني    
وغيرهما مـن الـشعراء     ، )وإليوت، لوركا(وقد استلهمه الشعراء المعاصرون من      

  )1(.ي واستثمروا إمكاناته الذين أفادوا من المسرح اليونان،الغربيين

والجوقة أو الكورس هم جماعة المنشدين والمغنين في المسرحية الإغريقيـة           
وكانت مهمة الكورس شـرح     ، وكان لهم شأن كبير في مرحلة نشأة المسرح       ، القديمة

والإشارة إلى بعض الأحداث التي لا يمكن تقـديمها علـى           ، الأحداث والتعليق عليها  
  )2(.المسرح

ليكون ،  وظيفة الكورس هذه في بعض القصائد      ،ار الشاعر المعاصر  وقد استع 
، ويعلق على مـا يجـري     ،  يراقب المسار العام للقصيدة    ،بمثابة صوت آخر خارجي   

 فيعلق بصوته الخـاص  ،وفي بعض القصائد كان الشاعر نفسه يقوم بوظيفة الكورس    
 وكثيرا  ،ي القصيدة ف منها المحتوى العام ف     أو الأفكار التي يتأل    ،على بعض الأحداث  

أو ،  وبعض الأصوات المنفردة   ،)الجوقة(ما تقوم القصيدة على نوع من الحوار بين         
  )3(.بين الجوقة والخط الأساسي في القصيدة

                                
  .750:ص، "دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية"القصيدة العربية المعاصرة ، عبد الفتاح.  1
  .211:ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، زايد.  2
  .213:ص، المصدر نفسه.  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 115

 )1(،للشاعر حكمت النوايسة  مقطع  ، ومن النماذج الجيدة لنمط وظيفة الكورس     
  )2( :يقول، )تداعيات هانيبال المخذول(من قصيدة 

          ةُ    سمي  
  كِ قلبِاتِ دقّعسمأ               ما زلتُ

كِ ضياعِ              وقع  
ح              منيصتُ حين تملَّ اغتصابكِزن   

   عني بفنيشُتِّفَ              وصرت أُ
وفني يشو              لحنيه   

وس              يفي يمسِسرزني ح  
  ني م              أنا لستُ

  ني ععدِب شاخت على العامةُ              وهذي النّ
  بوها ثلاثاً بهم قرختُر ص              وكنتُ

   القديمةِها في الحروبِ لصهوتِ أهلاًوما كنتُ              
    سيفي بتلك الحروبِ لشهوةِ أهلاًما كنتُ              
  ةنَزمِ بعد انهزاماتها المرسِ الفوا نداءى تجيبفأنّ              

       *     *     *                           
  ةد الرِ من طاولةِ أجملُ بريقٌللحزنِ: صوت               

  ةي التّنِفُ من س أجملُ بريقٌ                       للموتِ
   ماًلُدها حه أن تتوسلُ حضور أجم                       للأرضِ
                         وتغني 

                                
وعـضوا لتـأليف    ، عمل معلما في وزارة التربية والتعليم     ، 1964ام  ولد ع ، شاعر أردني . " 1

: ومن مؤلفاته الشعرية  ، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين     ، وتطوير المناهج المدرسية  
  ".شجر الأربعين، كأنني السراب، الصعود إلى مؤتة

،  الأردن-مانع، وزارة الثقافة، ديوان عزف على أوتار خارجية، 1994، حكمت، النوايسة.  2
  .23:ص
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 وبعـض   ،الجوقـة تقوم القصيدة على نوع من الحوار بين        ، كما ذكرنا سابقا  
 بين هانيبال الذي ظهر صوته علـى لـسان          ،وجاء الحوار هنا  ، الأصوات المنفردة 

، حتى اتحد الصوتان في صوت واحـد حـزين        ، "سمية"الشاعر عندما كان يخاطب     
يراقب المـسار   ،  ليكون صوتا آخرا خارجيا    ،ظيفة الكورس  بو نوالشاعر الذي استعا  

  .والأرض، والموت، ويشرح لنا عن الحزن، العام للقصيدة
  )1( :ثم يمضي النص

              حيلِفي الرس كِعتُميراوِزفاً ع لَد الخروجِحن . . .   
   الأميرِ حربِحيل بغرفةِ الربلَوقَ              
  لمبِ كالذي في الأُ شذىممتُش              
              فهل سامنا؟ت أثينا بعلَر  
  . . .ت رسام. . . . رت سام) : صوت(              

  مية عني سوتَبعدوا صأ                         
                         يفضالنشيدِ سمعِارةَكَ ب    

   الوريدِ                               وذلِ
  مريدِ الُ                               وحبِ

                                 الذي لا يحيد
   تريد                               وأنتَ

                                 وروما تريد
  ريد ما لا تُلُ تفع                               وبابلُ

من التعليـق علـى موقـف       ،  يقوم الشاعر بدور الكورس    ،وفي هذا المقطع  
 يستمر  ،وعلى هذا النحو  ، ث عنها هانيبال على لسان الشاعر      بعد أن تحد   ،"المسامرة"

 حتـى يتحـد   – الذي يمثل المسار العـام للقـصيدة   –الحوار بين الجوقة والصوت   
   )2( :الصوتان في صوت واحد

                                
  .30:ص، ديوان عزف على أوتار خارجية، النوايسة.  1
  .31:ص، المصدر نفسه.  2
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     مالِ الشّق حنينِ فوع يقرةَمي سوصوتُ              
                                لموت الجنوبِ

   الهروبِفرِ                              وسِ
   الحروبِبذِ                              ونَ

   الشعوبِ                              وقتلِ
   الحبوبِ                              وبيعِ

   الدروبِسِ               وطم               
   الجيوبِينِ                              ودِ

التي ، و من خلال أداة الوصل الوا     ،ويتحقق الاتساق بين الأصوات في النص     
بحيث تربط الجملة الـسابقة مـع       ، استخدمها الشاعر في المقطع الأخير سبع مرات      

، واليات الجمل كوحدة متماسـكة    وتدرك مت ، الجملة اللاحقة بشكل منظم داخل النص     
وبما لها من   ، دين، سطم، بيع، قتل، نبذ، فرس، موت: وورود كلمات ثلاثية من مثل    

التي اتكأت الكلمات الأولى فيها مـن        ، تدل بكثافة على الواقع المتردي     أبعاد رمزية 
  .الكورس على الحقل الحربي العدواني
ه التجربة التـي فرضـت      كان اختيارا فرضت  ، اختيار الشاعر لنمط الكورس   

اللجوء إلى الجوقة والـصوت للإيحـاء       ، بواقعيتها وتعلقها بمصير الشعوب العربية    
وبـين الـضمير    ، والاتصال التاريخي بين الماضي والحاضـر     ، بالازدحام البشري 

 دالا  ، التقسيم إلى صـوت وجوقـة      جاءو، الشاعر والضمير الجمعي  وبين  ، والظاهر
والتحام يكفي لإزالـة    ،  وعلى ما بينها من توتر درامي      ،على هذه الثنائيات من جهة    

  ) 1(.الحواجز وتبادل المواقع من جهة أخرى
أي تخلـق العـالم الـذي       ، ومباشرة تخلق المشهد  ، قوة، ويسبغ عليها التوتر  

  .يجري فيه الفعل
تقوم الجوقة  ،  للشاعر عبد االله رضوان    ،)بكائيات الخراب العظيم  (ففي قصيدة   

 التي يرمز الشاعر بها إلـى       –" لليلى"ر عن صوت الحقيقة     ث تعب حي، بدور جوهري 

                                
  .753:ص، "دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية"القصيدة العربية المعاصرة ، عبد الفتاح.  1
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 على التجربة بعـداً دراميـا     ولقد أضفت الجوقة   –والعمر  ، والحلم، سةالأرض المقد 
حيث ، خاصةب والفلسطينية   ،عامةبفالجوقة عبرت عن صوت الجموع العربية       ، عميقا
  )1( :يقول

  ا المساءم هذكُرلليلى أن تغادِ )  صوت(           
  جر الفَقَسرِولها أن تَ                      
                      لها أن تحضن البحر  

  ناء في الغِوان تبني زماناً                      
   في الخفاء                      وحبيباً

*  *  *                                  
   الأيامرحةُ                      إن ليلى ف

   الفلسطيني                          عاصفةُ
ثورته                             

                             وبسمته
  كليل الكلامإ                           و

*  *  *                                  
  ،يلى أن تهجر العمر                      وللَ

  ،                     لها أن ترفض الوقتَ      
  .                                لها أن لا تموت

  .                                    ولنا هذا السكوت
  "ليلى "واسمي الأرض )  الجوقة(           

                     ليلى " واسمي الحلم"  
  "ليلى "عمرواسمي ال                      
  .فلليلى كل هذا الملكوت                      

                                
  .276:ص، "شهقة من غبار"الأعمال الشعرية ، رضوان.  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 119

   الصوت في القصيدة نستطيع أن نفترض أن ،بينمـا  ،ر عن ظاهر الشاعر يعب 
، الرمـز " ليلى"فالشاعر يتحدث عن    ، الجوقة تعبر عن باطنه وعن الضمير الإنساني      

 بحيـث يعـود     "تغادركم: "عندما قال ،  الحزين شعب الفلسطيني ويوجه خطابه إلى ال   
 ،)الإحالـة المقاميـة   ( وتـسمى    ، الواقع خارج النص   الشعبالضمير المتصل على    

جعـل  ،  ففي المقطـع الأول    ،والأطراف الأخرى مستمعة  ، فالحوار من طرف واحد   
 ،وفي المقطـع الثـاني    ، "وتبني، وتحضن، وتسرق، تغادر"فهي  ، تقوم بأفعال " ليلى"

، عاصفة الفلسطيني وثورتـه وبـسمته     و، وهي فرحة الأيام  ، "لليلى"يعرض صورة   
. . ولها، وترفض الوقت ، الحرية في أن تهجر العمر    " ليلى"ثم يعطي   ، وإكليل الكلام 

  .ولها
ضمائر متصلة عائدة علـى     ، "وبسمته.. ثورته"والضمائر في المقطع السابق     

لهـا أن   ،  أن تـسرق   لها" في   "هي "وكذلك الضمير ، )قبليةإحالة  (وهي  ، الفلسطيني
وهـي بمثابـة    ، ثم يأتي صوت الجوقة   ، الرمز/ عائدة على ليلى  ، " وأن تبني  ،تحضن

 حيث جاءت بصيغة المتكلم     ،"ليلى"وضح من هي    تشرح لنا و  ت ،صوت آخر خارجي  
 بأنّهـا   ،"لليلـى "بعد كل ما    ، ق على ما يجري   علّتو،  المسار العام للقصيدة   بعد مراقبة 

  ."فلها كل هذا الملكوت، الأرض والحلم والعمر"هي 
  )1( :ويمضي النص

  هاجرولليلى أن تُ):  صوت (          
  ونفيق. . . رض لنا نأوي إليهاأ        لم تعد               

لم يعد بحر                      نا يزنّر،  
                                  ويحمينا إذا اشتد الحريق

  ،لدان                      لم يعد غير عقارب الب
                        شمس الظهر في المنفى

  .ودائرة البريق                                . . . 
*  *  *                                  

                                
  .277:ص، "شهقة من غبار"ة الأعمال الشعري، رضوان.  1
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  ، لم يعد                      
  !                      لم يعد أي شيء
  . . .                      فلبيروت بقايانا

  .         حصاد الطائرات                       
ولنا هذا الحطام                      ،  
  .                      لنا موت العبيد

*  *  *                                 
ولكن لـم يعـد     ، رجاهلها أن ت  التي  ، ليكمل حديثه عن ليلى   ، ويعود الصوت 

ولم ،  سوى عقارب البلدان وشمس المنفى     م يبق ول، ولا بحر بعد سفرها   ، رضأهناك  
حتى يعود صـوت الجوقـة      ، يعد أي شيء إلا البقايا من حصاد الطائرات والحطام        

، حيث يقوم بوظيفة الكـورس    ، ولكنها جاءت على لسان الشاعر نفسه     ، للمرة الثانية 
ث  بحي ،التي يتألف منها المحتوى العام للقصيدة     ، فيعلق بصوته الخاص على الأحداث    

لم تعد أرض لنا نـأوي      "في  " نحن"وضمير   ،"رلليلى أن تساف  "في  " هي"لتقي ضمير   ي
وبهـذا تكـون    ، فكل من ليلى والشعب فقد الأمن والاسـتقرار       ، على الفقدان ، "إليها

ولليلى "المشكّلة للنص في    والجمل  ، قد حققت التماسك بين المفردات    ) الإحالة القبلية (
.. لم تعد أرض لنا نأوي إليها     "في  ) الإحالة المقامية (وكذلك  ، "وأن تغيب .. رأن تساف 

  ".لنا موت العبيد.. لنا هذا الحطام
  )1( :ثم يقول

  فلليلى أن تسافر ):  الجوقة(           
     ولليلى أن تغيب                             
                      صدرك ليلىواسع   

   وحبيببريوق                                
                      ليلىفاغفري حزني   

  فالفلسطيني غريب                                

                                
  .278:ص، "شهقة من غبار"الأعمال الشعرية ، رضوان.  1
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أي ، "فالفلـسطيني غريـب   :"بتعبير صريح عندما قال   ، وينهي الشاعر النص  
 انتباه المتلقـي إلـى      تلفتبعد استخدامه للضمائر التي     ، يكشف الضبابية عن النص   

ظيم فضاء النص انطلاقا من نقطة مركزية هي الـذات           على تن  توعمل، موضوعها
  . ه قابلا للفهم والتأويلتجعلمما ،  وحققت تماسك النص واتساقه،المتكلمة

وعناصره مما  ، هكذا نجد الشعراء قد استعاروا الشكل المسرحي بكل تكنيكاته        
  .أسبغوا على القصيدة طابعا دراميا واضحا
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  الفصل الرابع
  تأثير الدراما في الشعر الأردني المعاصر

  
يمكّن الكاتب من التفكيـر فـي مختلـف         ، تعتبر الدراما أوسع شكل تعبيري    

وكانت مجالا مغريا   ، من خلال محاكاة السلوك الإنساني وتمثيله     ، الأوضاع الإنسانية 
وخاصة أن الـدراما علـى علاقـة قديمـة          ، بالنسبة إلى شعراء الحداثة في الأردن     

  .صلة بالشعرومتأ
 جعله على الدوام أكثر وسائل      ، بمستوى شخصي  ،لقد ارتبط الشعر منذ البدء    و

مـن نـشوة    ، من تصدع وجبـروت   ، بما لها من توتر وبساطة    ، الأداء صلة بالنفس  
وظل للشعر هذا الامتياز الغريب؛ أعني قدرته الفذة على معاونة الإنـسان            ، وفجيعة

   )1( .عامعالمه ال أو ،الشخصيفي سعيه للتعبير عن علاقته بعالمه 
 فـإن ،  صلة غنائيـة - في الأعم الأغلب   -وإذا كانت صلة الشاعر بتجربته      

ذلك لا ينفي أن بذرة الدراما لم تكن في يوم ما بعيدة عنه؛ فالقصيدة بوصفها استجابة              
والتـصادم بـين    ، تنطوي على عناصر الصراع   ، للحظة من التوتر الحسي والفكري    

 ، تعني في بساطة وإيجـاز     ،الدراما كما عرفناها سابقا   فإن   )2(،وإراداتأهواء وأفكار   
بشكل عـام   وهي  ، وفي الوقت نفسه تعني الحركة    ، الهالصراع في أي شكل من أشك     

 التي وجد الشعر فيها ضالّته في البحـث عـن التعبيـر            ،واحدة من الميادين الكبرى   
  . عن الرؤى والتجارب،الشامل

 إلى الدراما؛ لأن الشاعر يخاطب الآخرين مباشـرة          طبيعي في الشعر ميلٌ  و
وذلك عند طرح   ،  لسان غيره   عندما يتحدث على   ،وأحيانا بصورة غير مباشرة   ، حينا

صوت الشاعر متحدثا إلى نفسه في الشعر       :  وهي ،لأصوات الثلاثة في الشعر   اإليوت  
يحـاول  وصوته وهو   ، وصوته متحدثا إلى جمهور في المونولوج الدرامي      ، الغنائي

                                
دراسـة فـي قـصيدة      "البنية الدرامية في القصيدة الحديثـة       ، 1987، علي جعفر ، العلاق.  1

  .  38:ص، الأول والثاني:العدد، السابع:المجلد، مجلة فصول، "الحرب
  .38:ص، المرجع نفسه.  2
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والذي ظهر أثره جليا في التحول نحو       ، خلق شخصية درامية تتحدث بالشعر المنظوم     
  )1(.الدرامية في القصيدة العربية الحديثة

والقصيدة العربية الحديثة تختط نهجا يقوم على المزاوجـة بـين المنطلـق             
 لتحقيـق هـذا     وقد تعددت صورها الـساعية    ، والتفكير الدرامي ومعالجاته  ، الغنائي
 فهي  ،ولعلها الأقدر على تجسيدها   ،  من بين تلك الصور    )القناع(عد تقنية   وتُ، المطلب

 تحكم العلاقة بـين     ،لأنها ذات طبيعية جدلية   ، تحمل بذرة الصراع في جوهر تكوينها     
  )2(. ويمتد الصراع بامتداد القصيدة،ويتقنّع به، الشاعر والرمز الذي يوظفه

وذهبوا مذاهب شتّى فـي تنميـة       ، لظاهرةفقد أدرك الشعراء الأردنيون هذه ا     
، وفي انتقاء نماذج من الحياة    ، ضج الشخصيات واكتمالها  ومن ثم نُ  ، الصراع وتأزمه 
وجعلها مرة أخرى أكثر فعالية فـي الحيـاة         ، بالتعرف إلى جوهرها  ، وإعادة تقديمها 

اق واختـر ، عن طريق الاقتراب من عالمهـا     ، وأكثر تأثيرا في الناس سلبا أو إيجابا      
  .وإعادة تشكيلها وبنائها بناء فنيا دراميا، وعيها

بـشتّى  ، إذ لا يمكن لتقنية القناع أن تخرج بالقصيدة عن دائرة البناء الدرامي           
لا تدخل ضمن تقنيـة     ،  لأصبحت حيلة بلاغية كنائية    ،لأّنها لو خرجت عنها   ، أشكاله

  )3(.القناع أصلا

كمن في قدرة الـشعر علـى        ت ، نصل إلى أن جوهر عملية التجديد      ،مما تقدم 
وتقـديم  ، وعدم الوقوف على أشكال معينة من التعبير      ، تجاوز حالات العقم في الفن    
وإدراكا منه أن جـوهر     ، والموهبةمعتمدا على التجربة    ، الرؤيا التي يريدها الشاعر   
وهذا بعينه قاد إلى الأساليب الجديـدة       ، عتمد على التنوع  ي، الشعر في المفهوم الجديد   

 عنـد رواد هـذه      )القناع الـدرامي  ( ولا سيما قصيدة     ،لشعر العربي المعاصر  في ا 
   .الحركة

                                
  .79:ص، الفن التشكيلي، الدراما، السرد:  الفنون في الشعر العربي الحديثأثر، المجالي.  1
الـسياب ونـازك   "الرمز والقناع في الشعر العربي الحـديث     ، 2003، محمد علي ، الكندي.  2

  .254:ص، 1:ط، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، "والبياتي
  .255:ص، المصدر نفسه.  3
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فـي كـل     مؤمن بأن التجربة الإنسانية واحـدة        ،والشاعر الأردني المعاصر  
 يستحضر شخصيات تاريخية وتراثية وأسطورية مـن أمـاكن          لتفتافقد  ، عصورها

هو أحـد أبـرز الملامـح       الذي  ،  لتكون فاعلة داخل النص الشعري     ،وأزمنة مختلفة 
  .الدرامية في القصيدة الحديثة

وحـدوده وعلاقتـه بـبعض      ،  لا بد من عرض لمفهوم القنـاع       ،وفي البداية 
اعتمـدت عليـه    والـذي   ، ثم التركيز على مفهوم القناع الدرامي     ، الأدوات الأخرى 

من مثل النـصوص ذات البنيـة       ، التي حققت مستوى فنيا حسنا    ، النصوص الشعرية 
  .ية العاليةالدرام

  
  :القناع الدرامي في الشعر 1.4

يعفـي   – أحيانا   –التي يستعين بها    ،  القناع إحدى أدوات الشاعر المعاصر     د 
 من خلال استحضار شخـصية   ،ويقوم على النظر إلى التراث    ، تشكيل نصه الشعري  

، أن تضيء التجربة المعاصـرة    ،  قادرة بما ارتبط بها من دلالات ومواقف       ،تاريخية
 لتعبر عن الموقف الـذي يبتغـى أن يقدمـه           ،انطلاقها نيابة عن الشاعر المعاصر    و

وجـذوره  ،  علينا معرفة مفهوم القنـاع     ، ولكن قبل الغوص في هذا الباب      )1(.للمتلقين
 والتداخل في مفهـوم القنـاع مـن        ،لأن الدراسة تسعى إلى تأكيد التفاعل     ، التاريخية

  .الوجهة الفنية
 تـدور فـي    ، لغوية متعـددة    تشير إلى معانٍ   ،غة العربية  في الل  )القناع(كلمة  

أنـه رأى   "وفي حديث عمر؛    ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها     ، دلالات متفاوتة نسبيا  
دتّه التي تقيه بأس    أو أنه خوذة الرجل المقاتل وع     ، "جارية عليها قناع فضربها بالدرة    

 أتى النبي صـلى االله  : يقول،االله عنه رضي البراءعن ،  النبويحديثالوفي "العدو 

 ،أسلم ثم قاتل : قال؟أقاتل أو أسلم  يا رسول االله: فقال،عليه وسلم رجل مقنع بالحديد

                                
، "دراسة في النظرية والتطبيق   "القناع في الشعر العربي الحديث      ، 1995، سامح، الرواشدة.  1

  .7:ص، 1:ط، الأردن، مطبعة كنعان
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وقد يميل معناه إلـى     ، خوذة وعلى رأسه    ، أي مغطى بالسلاح   )1(،"فأسلم ثم قاتل فقتل   
ومن ، بحيث تدل على الوجه الذي يظهر للمرء أو يدعيه        ، د المجردات وتقريبها  تجسي

وقـد يفعـل   ، أي أخفى وجها وأظهر غيره، "ألقي على وجهه قناع الحياء:"هذا قولهم 
 التي يرغب   ،بحيث يعمد إلى عدم إظهار ملامحه ومعالمه الحقيقية       ، المرء ذلك قصدا  

  )2(.ألا يظهر عليه في موقف ما

بعض استعمالات هذه الكلمة قد ابتعدت عن وجهة هـذه الدراسـة؛            يبدو أن   
فالقنـاع فـي أصـله ذو جـذور         ،  من الوجهة الفنية   القناعلأنها لم تقف عند مفهوم      

واستخدم عبر مراحل   ، كان يلبس على الوجه لإخفاء شخصية المقنّع      ، مسرحية قديمة 
وعرفته ، لات روحية وكان ذا دلا  ، إذ استخدمه الإنسان في العصر الحجري     ، متعددة

، وعرفه الإغريق على شكل طقـوس دينيـة       ، شعوب أفريقيا أيضا منذ أزمنة بعيدة     
وانتشر في اوروبا في فترة متأخرة مرتبطا بالمسرحيات التي كانـت تعـرض فـي       

، فقد كان بعض الأشخاص يتقنّعون ويشتركون في موكب رمـزي         ، بلاطات ملوكها 
  )3(.وتلقى فيه الخطب، تنشد فيه الأغاني

فـي  ،  إلى منبعه الأصلي الذي وظّف فيه      ،ويمكن رد المعنى العام لكلمة قناع     
بما يمكن عده عملية إزاحـة      ، صلتحقيق حالة التقم  ، أثناء الطقوس السحرية البدائية   

وهذه العمليـة لا تقـوم علـى         ،  والممثل الذي يقوم بدورها    ،وإحلال بين الشخصية  
 ولقـد   ،ا يستدعي حضور الآخر ويتفاعل معه     دهم حضور أح  نإبل  ، انفصالهما تماما 

 التـي   ،ليتيح للممثل تقمص بعض الشخـصيات     ، خدم في المسرح عند الإغريق    استُ
ولابـس القنـاع ممثـل يتلـبس        ، فالقناع هو أداة التلـبس    ، ينبغي له القيام بأدوارها   

  )4(.الشخصية التي يلعب دورها على المسرح

                                
  .رواه البخاري.  1
  .64,63:ص، "السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  2
  .9:ص، "تطبيقدراسة في النظرية وال"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  3
  .65:ص، "السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  4
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، ي الشاعر الايرلندي وليم بتلـر ييـتس       على يد ، ثم تحول الأمر إلى الشعر    
وكان عنده يحمل معنـى الكرامـة       ، )Masks(الذي سمى بعض قصائده باسم أقنعة     

 لما يقدمه من آلية تعينه على الابتعاد عن         ،تنى به أيضا إليوت   واع، والالتزام بالتقاليد 
ظهار وجهـة   لأنه يمثل أداة مهمة في إ     ، وهو شديد الارتباط بالجذور التراثية    ، الذاتية

والرغبة في فهمه   ،  فالإحساس المعاصر يحمل حالة من التعاطف معه       ،نظر تاريخية 
ويشتمل على وعي وارتباط بحداثتنا وهمنـا       ، لأنه يختلف عن الحاضر   ، فهما عميقا 
  )1(.المعاصر

 كانـت تلـك    -  مصطلحا – القناعولعل أول إشارة غير مباشرة إلى أسلوب        
 إلـى   ،)أدونيس( التي لجأ فيها     ،)غاني مهيار الدمشقي  أ(التي تضمنتها مقدمة غلاف     

، تتقمص خواطره   من خلال إبداع شخصية جديدة     ،طريقة جديدة في التعبير الشعري    
ولكـن  ، هي شخصية مهيار الدمشقي   و، وتجسد حياته وتجربته  ، ونوازعه، ومشاكله

مـصطلحها  ولم يحاولوا إيجـاد     ، 1961النقاد لم يحفلوا بهذه الإشارة في حينها سنة         
لأن ، ولا عند معاصريهم من الأمم الأخـرى      ، الشعري لا في تراث أسلافهم العرب     

  )2(. يكتب على غلاف ديوان،تلك الإشارة في نظرهم لم تكن غير تقديم موجز

 ، مصطلحا أسلوبيا في الـشعر المعاصـر       ،أما الإشارة الصريحة إلى القناع    
عندما  )3(،1968 الصادر سنة    )ريةتجربتي الشع (كانت لدى عبد الوهاب البياتي في       ف

العـصور  البطل النموذجي في عصرنا هذا وفي كل        صرح عن  محاولته في تقديم       
ستبطن مشاعر هذه الشخـصيات فـي أعمـق حـالات           يوأن  ، )موقفه النهائي (في  

  )4(.وجودها

                                
  .9:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  1
، التوليـف ، القنـاع "دراسات في الـشعر العربـي المعاصـر    ، 1995، عبد الرضا ، علي.  2

  .13:ص، 1:ط، الأردن، لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا، "الأصول
  .13:ص، المصدر نفسه.  3
  .10:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة: انظر.  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 127

لم يدخل عالم الشعراء إلا مع بدايات هـذا         ، فالقناع مصطلح مسرحي أساسا   
فة جديدة تختلف نسبيا عن الوظيفة التي كان يؤديها فـي المجـال     ليؤدي وظي ، القرن

 مـن   ،ولعل هذه العلاقة الوطيدة بين المسرح والقنـاع       ، المسرحي والطقوس البدائية  
 وجدت منـذ     قد )قصيدة القناع (الأسباب التي دفعت بعض الباحثين إلى افتراض أن         

 في رحم النصوص الـشعرية    بداياتها الأولى إنما تخلّقت    نإو، ظهور الشعر الدرامي  
ر عن لـون متقـدم مـن التوظيـف       ليعب، ومنه انتقل إلى الشعر الحديث    ، المسرحية

وليكـون  ، ويفصح عن علاقة جديدة للشاعر بتراثـه      ، الشعري للرموز والشخصيات  
خطوة متقدمة في الفن الشعري باتجاه الاغتنـاء مـن أسـاليب الفنـون الإبداعيـة                

  )1(.الأخرى

 علـى مـستوى     تقنية القنـاع   فلن يكون مستغربا وجود      ،موفي ضوء ما تقد   
إذ لم يشر أحد من     ،  قبل وجودها على مستوى التحليل والتنظير      ،الممارسة الإبداعية 

تجربتـي  قبل صدور كتـاب     ، إلى هذا المصطلح صراحة   ، النقاد أو الشعراء العرب   
  .بياتي لعبد الوهاب الالشعرية

التي هي أولـى  ،  للسياب) بعد الصلبالمسيح( على الرغم من وجود قصيدة  
والتي  )2(. بشكل ناضج وفاعل في الشعر العربي      القناعالقصائد التي تم فيها توظيف      

 التـي مارسـها الـشعراء التموزيـون فـي           )التوحـد (تطورت أصلا عن قصيدة     
وصولا إلى تحقيق حالـة     ، فقد كانوا يعمدون إلى التوحد برموز العذاب      ، اتيالخمسين

   )3(.لفاعلة بعد الموتالانبعاث ا
ولقد قام عبد الوهاب البياتي باستدعاء هذا المصطلح من النقد العربي معرفا            

أي أن ، متجردا عن ذاتيتـه ، الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسه   :  بأنه ،القناع
  )4(.عمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاتهالشاعر ي

                                
  .66:ص، "السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  1
  .69:ص، المصدر نفسه.  2
  .19:ص، "الأصول، التوليف، القناع"دراسات في الشعر العربي المعاصر ، علي.  3
  .70:ص، "السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  4
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وتعني كل مـا يـرتبط      ، )شخصية تاريخية ( عند إحسان عباس     القناعويمثل  
والمرتبط ، فالمرتبط زمنيا أصبح جزءا متحققا من التاريخ      ، بالماضي زمنيا أو دلاليا   

وبهذا فإن الرموز الدينية والأسطورية     ، دلاليا يستمد مواصفاته من الذاكرة التاريخية     
حتـى الأقنعـة    ،  تنسحب عليها صـفة التاريخيـة      ،والسياسية والأدبية والفلكلورية  

 دون أن تمتلك حظـا منظـورا مـن          ،غها الشاعر وهي الأقنعة التي يصو   ، عةالمبتد
ر كل  بحيث تعب ،  ويتفنن في اختيار الشخصيات    )1(. على نحو يتّسق وهمومه    ،التاريخ

، ر عن الموقف من الجوع والإثم     فعمر بن الخطاب يعب   ، شخصية عن موقف معاصر   
  ر عن التحول التاريخي وصقر قريش يعب ،عن التحول متخطيا التـاريخ  رومهيار يعب 

، فكل ذلك يعبر عن ضيق الشعراء وتبـرمهم مـن التـاريخ الحقيقـي             ، وهكذا. . 
لا تاريخـا   ، إذ يمثل القناع خلق أسطورة تاريخية     ، بمحاولتهم خلق بديل أسطوري له    

  )2(.حقيقيا
يستطيع الشاعر أن يقول كـل شـيء دون أن يعتمـد           ، طيمشإوعند محسن   
لأنه سيلجأ إلى شخصية أخرى يتقمـصها أو        ، تي بشكل مباشر  شخصه أو صوته الذا   

تماما كما يفعل المسرحي    ، وسيحملها آراءه ومواقفه  ، أو يخلقها خلقا جديدا   ، يتّحد بها 
أو يوحي  ، يتولون نقل كافة ما يريد أن يقوله      ، الذي يختفي وراء أشخاص من صنعه     

  )3(.به
يعمـد فيـه    ، تعبير الشعري أسلوب جديد في ال   ، والقناع عند عبد الرضا علي    
،  يتقنّع بها  – في الأعم الأشمل     –أو أسطورية   ، الشاعر إلى اختيار شخصية تاريخية    

متجردا مـن   . . والكونية  ، ويختبئ وراءها ليعبر من خلالها عن المحنة الاجتماعية       
  )4(.ذاتيته

                                
  .10:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  1
  .101:ص، "السياب ونازك والبياتي"والقناع في الشعر العربي الحديث الرمز ، الكندي.  2
  .103:ص، "دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر"دير الملاك ، إطيمش.  3
  .18:ص، "الأصول، التوليف، القناع"دراسات في الشعر العربي المعاصر ، علي.  4
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فهـو يفتـرض تقمـص      ، امرثلقناع على أساس التقمص عند فاضل       ويقوم ا 
  )1(.والحديث نيابة عنها، خصية تاريخية أو معاصرةالشاعر صوت ش

ليـضفي  ، رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر    : ووصفه جابر عصفور بأنه   
دون أن  ، ينأى به عن التدفق المباشر للذات     ، على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة     

 وهذا الرمز ذو صفات     ،يخفي الرمز المنظور الذي يحدد موقف الشاعر من عصره        
  ) 2(.يخالفه القناع في بعض صفاته، خاصة

 مدى التركيز على الشخصية وأهميتها فـي أسـلوب          ،ولعلّه اتضح مما تقدم   
 غيـر مـستقلة عـن الـشاعر         ،لأن الشخصية التي تُخلق في قصيدة القناع      ، القناع

  .المعاصر
ولذا ينبغي أن تتوفر في القناع تلـك        ، ها اتحاد الشاعر برمزه اتحادا تاما     نّإذ إ 

، وأفكـاره ،  بعيد مواقف الكاتب المعاصـر     قف والخصائص التي تشبه إلى حد     مواال
 لهذا يعـود    )3(.صيدة الشاعر وقناعه شيئا واحدا    وعندها سيكون شخصا الق   ، وأزمانه

ليجعـل مـن    ، الشاعر إلى التراث باحثا مدققا في شخصيات الأقنعة التي يختارهـا          
صرة في الشعر العربي الحـديث      لأن المعا ، مواجهتهم لمحن معينة مواجهة معاصرة    

  .آفاق معرفتهواتساق ، تعني شمولية الشاعر
والتفاعـل  ، من أهم الدوافع التي توجه الشاعر إلى اختيار شخصية معينـة          و

بالإضافة ،  في القصيدة  الحالة الشعورية والنفسية السائدة     في ثلمتت، معها دون غيرها  
وتبقى التجربـة   ، ، ناته الشخصية ثقافة المبدع وميوله ومكو   و ، موضوع القصيدة  إلى

 هي المنطلق الأساسي لاختيـار      – دون فصل أو تمييز      – االشعورية بكامل مكوناته  
  .الشخصية

 هو العملية الحقيقيـة     ،ويرى البياتي أن اعتماد أبطال التاريخ كأقنعة شعرية       
 والقادر على مـنح   ، بمعنى الجانب المضيء والإنساني فيه    ، المقصودة بإحياء التراث  

                                
  .101:ص، "السياب ونازك والبياتي"لعربي الحديث الرمز والقناع في الشعر ا، الكندي.  1
  .11:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  2
  .103:ص، "دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر"دير الملاك ، إطيمش.  3
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 ولأن تقديم البطل النموذجي يـرتبط بمعرفـة      )1(،حياتنا نسغا جديدا وتطويرا مستمرا    
والتعمق في أدق أسراره؛ ليقـدم      ، الشاعر للوجود العربي معرفة قادرة على الغوص      

  )2(.المألوفة وغير المألوفة، وجمع من أحاسيسهم وأفكارهم، للناس ما استخرج
لها أن تحقق أي نوع من الاستقلال عن        لا يمكن   ، والشخصية في تقنية القناع   

وإذا ، لا يسمح بالتمايز والانعزال   ، بل تتحد به اتحادا من نوع ما      ، المبدع إلا ظاهريا  
وتفقـد قيمتهـا    ، فإن تقنية القناع تتلاشى   ، ما حدث انفصال بين الشاعر والشخصية     

، قناع ولا ينبغي أن يعلو صوت الشاعر على صوت الشخصية في قصيدة ال            )3(.الفنية
ويحول دون تحقيـق الغـرض      ، وانفصالها عنه ، لأن في ذلك اقتراب انفصاله عنها     

لذلك لا بد في قصيدة القناع من أن يذوب صوت الشاعر في      ، الذي استدعي من اجله   
كما يتحول صوت القناع هو الآخـر إلـى صـوت           ،  – البطل   –صوت الشخصية   

  )4(.الشاعر

ية لتصبح قناعا ناجحا فليس كـل   وعندها لابد من توفر صفات تؤهل الشخص      
شخصية صالحة للتقنّع بها؛ لأن هناك صفات وخصائص تجعل الشخـصية قـادرة             

أن تكون الشخصية   : وأهمها، وحمل همومه ، على استيعاب تجربة الشاعر المعاصر    
أي أن تحمل من السمات ما يمكّنها من أن تكون شاهدا أو مؤشـرا  ، ذات سمات دالّة 

لأن الـسمة   ، وذلك بأن تتوفر فيها الحداثة والسمة المتجددة      ، صرةعلى التجربة المعا  
  )5(.الدالة تحمل من المرونة قدرا كبيرا يجعل الحكم على الشخصية ليس سهلا

 قادرا بملامحهـا    ،خذة قناعا أن تكون الشخصية المتّ   ، ومن تلك الصفات أيضا   
 وهـذا الأمـر   ، صة الخا – الشاعر المعاصر    –التراثية على أن تحمل أبعاد تجربة       

                                
  .104:ص، "ة في الشعر العراقي المعاصردراسة نقدية للظواهر الفني"دير الملاك ، إطيمش.  1
  .21:ص، "الأصول، التوليف، القناع"دراسات في الشعر العربي المعاصر ، علي.  2
  .104:ص، "السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  3
  .108:ص، المصدر نفسه.  4
  .13:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"ث القناع في الشعر العربي الحدي، الرواشدة.  5
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يجابيـة   ويستلهم الجوانب الإ   ،أن يستبطن التاريخ ويسبر أغواره    يستدعي من الشاعر    
  )1(.القادرة على حمل همه المعاصر

فالشاعر ، فإن له دورا أساسيا سبقت الإشارة إليه      ،  أو وظيفته  القناعأما دور   
على صـوته    مما يضفي    ،فيبتعد الشاعر عن انكشاف العاطفة    ، يتجرد به عن ذاتيته   

، ائية والمباشرة وتعينه على الابتعاد عن الغن    ، أو شبه محايدة  ، نبرة موضوعية تقريبا  
 يصلح أن يكون وسيلة نحاكم بهـا        ،نّه باستقلاله زمنيا عن عصرنا    إوله دور آخر إذ     

 الشخصية المتحققة على نحـو مـستقل عـن شـروط            لأن، نقائص العصر الحديث  
  )2(.دين به ما يعتور عصرنا من أخطاءخذ شاهدا نُتّ يمكن أن تُ،عصرنا

وقد ، وللقناع دور آخر في التعبير عن الموقف الذي يريده الشاعر المعاصر          
دون أن يتحرج الشاعر عن إعلانه أو الـدفاع   ، يكون الموقف قابلا أن يعلن صراحة     

 وعـدم امـتلاك     ،أو قد يكون موقفا حذرا يرتبط بقضايا مـصادرة الحريـات          ، عنه
فيلجأ ،  السلوك الاجتماعي أو السياسي    انتقادة الكامنة التي تمكّنهم من      رادالشعراء الإ 

  )3(. أخرى ينتقد بوساطتها هذا السلوكإلى حيلة

، إذ يمثل ضابطا لإيقاع التدفق الآلي لانفعالات الشاعر       ، وللقناع فوائد أخرى  
لى نحو  غ التجربة ع  ه يصو وبما أنّ ، ويقوم بتحويل التجربة رمزا مستقلا عن الشاعر      

فإنه يبطئ قليلا مـن التقـاء الـشاعر     ،  العصر مواضعيخرج بعض عناصرها عن     
مما ، فالصوت لا يصل مباشرة إلى القارئ بسبب مروره بوسيط هو القناع          ، والمتلقي

  )4(.يدفعه إلى التأمل في التجربة

                                
  .14:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  1
  .11:ص، المصدر نفسه.  2
  .12:ص، المصدر نفسه.  3
  .12:ص، المصدر نفسه.  4
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 كانوا يرمون إلى محاولة الاقتـراب       ،إن الشعراء في استخدامهم لفكرة القناع     
وهم في محاولتهم هذه ينقلون القصيدة من إيقاعهـا الغنـائي           ، قصيدة الدرامية نحو ال 
  )1(.إلى إيقاع درامي يعتمد حركة النفس في مواجهتها لحركة الواقع، البسيط

:  مثـل  نلاحظ مما سبق أن القناع يقترب من بعـض الأدوات الفنيـة مـن             
 ـ      ، الأسطورة والرمز  ين القنـاع وهـذه     ولهذا سنسعى باختصار لتحديد العلاقة ما ب

  .الأدوات
 ،والتي هي منجز إنـساني    ، ولقد ارتبط القناع عند بعض الباحثين بالأسطورة      

 بدا مومعبرة عـن اللاشـعور الجمعـي      ، جما مع الأحلام الأولى للعقل البشري     نس ،
ويلتقي القنـاع بالأسـطورة مـن هـذا         ، ها قابلة للتكرار الدائم    لأنّ ،متجاوزة الزمان 

،  خلقا لأسطورة تاريخيـة     القناع  حين عد  ،هب إليه إحسان عباس   و ما ذ  وه ،الجانب
 )2(، بأن يخلق تاريخا أسـطوريا     ،وذلك لأن الشاعر يعبر عن ضيقه بالتاريخ الحقيقي       

، لا تاريخا حقيقيا ولا خياليـا     ، أن القناع يمثل خلق أسطورة تاريخية     ، ويفهم من ذلك  
ثالي يسعى الشاعر إلى تحقيقـه      وم، تاريخ يصلح للمستقبل  ، هو مزيج من هذا وذاك    

  .من خلال الأسطورة
فـالرمز شـيء    ، ويعتبر جابر عصفور القناع رمزا    ، ثم يرتبط القناع بالرمز   
غير أن الأمر في القناع لا يـستلزم هـذا المـستوى            ، حسي يشير إلى شيء معنوي    

إنمـا يـشكل   ، وليس بالضرورة محققا المستوى المعنوي على نحو قطعـي  ، الحسي
وتتحقق منها نتائج لا يكمن وصفها على       ، بنية يمتزج فيها الحسي بالمعنوي    الطرفان  
نقتـرب فـي    ، وإضافة إلى أن الرمز داخل النص يأخذ أشكالا مختلفـة         ، نحو محدد 

في حين أن القناع يمتد في      ، وتبتعد في جوانب أخرى عنه    ، بعض جوانبها من القناع   
إلا إذا كان النص متعـدد      ، آخرجسد النص من بدايته حتى نهايته لا يخالطه عنصر          

  )3( .نية لكنها لا تخرجه عن حدوده الف،حيث تتداخل أصوات أخرى، الأصوات

                                
  .20:ص، "الأصول، التوليف، القناع"دراسات في الشعر العربي المعاصر ، علي.  1
  .17:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  2
  .18:ص، المصدر نفسه.  3
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فمن الممكن أن يمتد الرمز في الـنص        ،  والرمز أداة قابلة للامتداد والتقلص    
ويبقـى  ، لكن القناع يمتد في النص كلـه      ، أو تتقلص في حدود جزء من النص      ، كله

ة إلى أنه يتكئ على ضمير المتكلم العائـد إلـى الشخـصية             إضاف، أثره واضحا فيه  
، فإن امتد الرمز في النص بصورة كاملة      ، فالقناع رمز له صفات خاصة    ، المتقنّع بها 

وانضوت شخصية المبدع في ظله أو استترت بـه فإنـه           ، واتكأ على ضمير المتكلم   
ولا يكون لهـا    ، لذا فإن أهم ميزات القناع أن تختفي به شخصية الشاعر         ، يبقى رمزا 

في حين يبقى الشاعر موجودا ومتحكما فـي        ، حضور على السطح الخارجي للنص    
لكنه لا  ،  فالقناع نوع من الرمز    ،عناصر النص المختلفة حينما تكون الشخصية رمزا      

 كـل قنـاع     إنف: وعليه، إنما هو رمز ذو صفات خاصة     ، الرمز كلها  يحمل صفات 
  )1(.وليس كل رمز قناعا، رمز

بـدافع تجربتـه    ، ا يجد الشاعر نفسه مضطرا للبحث عما يتقنّـع بـه          عندمو
، فإنه يندفع إلى مصادر تناسب الأقنعـة الفنيـة    ، إلى جانب أسباب أخرى   ، الشعورية

يـتلمس  ، والتراث الإنـساني بعامـة    ،  تراثه القومي بخاصة   – في الغالب    –وهي  "
ويتيح له الانفتاح علـى  ، ويعينه على ما هو بصدده، الشاعر في ثناياه ما يحقق بغيته  

ويمنحها شـمولا وكليـة    ، يستطيع من خلالها أن يثري تجربته الشعرية      ، ذات أخرى 
نظرا لما  ،  التاريخية –إذ يكاد أسلوب القناع يقتصر على الشخصية التراثية         ، وأصالة

إلى ،  يميزها عن غيرها   – عند المبدع والمتلقي     –لتلك الشخصيات من وجود مستقل      
ويـرى  ، فكأن المبدع يستسهل توظيفها   ، مله من دلالات عاطفية وفكرية    جانب ما تح  

  )2(".أنها أقدر من سواها على تحقيق مبتغاه في التماهي مع ذات أخرى

 نماذج إنسانية استطاعت أن تكتسب بفعلها       ،ولا شك أن في حياتنا المعاصرة     
لحون لأن يكونوا   وهم بالتالي يص  ، وشيئا من هيبة التاريخ وقدسيته    ، الإنساني الخلود 

  )3(.أو أقنعة شعرية، أبطالا لقصائد شعرية

                                
  .20:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  1
  .122: ص،"السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  2
  .104:ص، "دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر"دير الملاك ، إطيمش.  3
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يقيم ، وليس هناك ما يمنع من أن يتخذ الشاعر شخصيات معاصرة أقنعة فنية           
تضفي على عملـه الإبـداعي الحيويـة        ، مع تجاربها الخاصة المميزة علاقة جدلية     

بـشرط  ، ية القناع تقن والكثافة الرمزية التي توفرها      ،وتكسبه الطابع الدرامي  ، الحسية
، أن تتمتع تلك الشخصيات بسمات وخصائص تمكنها من النهوض بالتجربة الشعرية          

،  هو ما تنطوي عليه الشخصية من حـضور موضـوعي عميـق            ،فالمهم في القناع  
وكـذلك  ، وليس مهماً أن تكون هذه الشخصية مستدعاة من الماضي أو من الحاضر           

 أو  ، أو كائناتهـا   ، فنية من عناصر الطبيعة    الأمر ليس هناك ما يمنع من اتخاذ أقنعة       
، فقـدرة الـشاعر   ، ن كانت هذه العناصر تتسم بالوجود المجرد      إحتى و ، مشخصاتها

عند توظيفها عبر   ، وطاقته الإبداعية تلعب دوراً حاسما في تحقيق فاعلية قصوى لها         
  )1(.ه يخلق رمزافإنّ، ه بمجرد أن يخلق الشاعر قناعالأنّ، تقنية القناع
 فإن الشعراء كانوا أميل إلى الشخصيات التراثية        ،ى الرغم من كل ما تقدم     عل

واسـتلهام تجاربهـا    ، رغبةً منهم في التواصل مع تلـك الشخـصيات        ،  التاريخية –
 يـستعيرها الـشعراء     ،شخـصيات لذا كانت أغلب أقنعة الشعر المعاصـر        ، الخالدة

  .    ليصوغوا من خلالها موقفهم
ورفض لموالاة الأعداء   ،  عن رفض للظلم السياسي    رت بعض الأقنعة  عبلقد  

 ومن الأقنعة التي    ،أو قبول الهزيمة والتخلي عن المبدأ أو الأرض       ، والمصالحة معهم 
يوسف فـي   (قصيدة محمد القيسي  ، طة السياسية قبلت هذا الرفض والتمرد على السل     

 ـ   – مونولوج   – ففي هذا النص درامية عالية تقوم على         ،)الجب صية  على لسان شخ
يتصاعد الحوار وصولا إلى تماهٍ تام وتوحد كامل مع الشخصية          ، يوسف عليه السلام  

  )2(:حيث يقول، وقصتها القرآنية

  زينة حكبِادي الر يا حكلماتُ                كَ
  جنونة م ذئاب والليلُ ريحكِلماتُ                كَ

والقادم                غب ريبين بالوحل ج  

                                
  .131:ص، "السياب ونازك والبياتي"الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، الكندي.  1
  .47:ص، الأعمال الشعرية، القيسي.  2
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  طعوننا م                وأَ
بني الأَذَّ                عني لأَعداء  

  طني   وى ويناي سِعشق ع                لم تَ
لبوني في الغربةِ                صيا ح كبادي الر  
  إِخواني ني دي                قَ

  بفي الج                ورموني 
  متواب الصجلوني بِتَقَ                
  .حببتني أَ لأَكبادي الرلوني يا حتَ قَ               

  عليه  –وتعامل مع موضوع يوسف     ، ته من تاريخ البشرية   استمد الشاعر ماد 
ل فتحـو ، ة للتعبير عن القضية الفلـسطيني     قناعاواتخذ من يوسف    ، ة بحري –السلام  

 الـصورة   ولعـلّ ،  والمصلوب في الغربة   يدالمق، الفقير، لى نموذج اللاجئ  يوسف إ 
وا       ،ة التي تتماشى مع المعطيات الراهنة     المشهديهي صورة الإخوة الأعداء الذين زج 

 عليه  –وقد ألبس الشاعر الفتى الفلسطيني قناع سيدنا يوسف         ، بيوسف في عمق البئر   
اعر على  وقد حرص الش  ،  فكلاهما قد عاش حالة واحدة من التخاذل والتآمر        –السلام  

فقـد حفلـت القـصيدة     ،  من خلال التشكيل اللغوي    ،تأكيد التشابه في المواقف بينهما    
 لتصوير الواقـع النفـسي المتـأزم للفتـى          ،ببعض الدلائل القرآنية ناظرت جميعها    

، قيدني إخواني ورموني فـي الجـب      ، عذّبني الأعداء ، الذئاب"من مثل   ، الفلسطيني
  ".قتلوني بجواب الصمت

 ،وهي كلمات ترد على شكل حضور صريح      ، صيدة طافحة بالشكوى  وتبدو الق 
   والغوص في تفاصـيلها المأسـاوية  ، ة الدينيةتأخذ شكل ومضات تتسع ببريق القص، 

والتأمل بالنص يظهره نصا تراجيـديا      ، التي تفضح جريمة تآمر الإخوة على أخيهم      
لـذي عاشـه    الذي يؤجج الـصراع الـداخلي ا      ، من خلال الحوار الدرامي   ، متفجرا
والشاعر يتقمص صـورة فلـسطين ناطقـا        ،  وظهرت فيه الذئاب المجنونة    ،يوسف
عذبني الأعداء لأني لـم تعـشق       :"ويتحول الإخوة الأعداء إلى بعض العرب     ، باسمها

ورموني في  . . . قيدني إخواني   . . . صلبوني في الغربة    . . . عيناي سوى وطني    
والقادم . . . والليل ذئاب مجنونة    :"ي الغربي وتتحول الذئاب إلى الرأي العالم    ، "الجب
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وحادي الركب يتحول إلى بعض الأنظمـة العربيـة المتبنيـة           ، "غبر بالوحل جبيني  
  ".كلماتك يا حادي الركب حزينة:"للقضية الفلسطينية

 والتوحد معها على هـذا      – عليه السلام    –واستناد الشاعر إلى قصة يوسف      
يغـذي  ، صيات وحوار وصراع مع الزمان والمكان     بما فيه من شخ   ، النحو الدرامي 

 –كتلك النهاية التي عاشها يوسـف       ، الأمل بنهاية سعيدة ليوسف العربي والفلسطيني     
وإن لم يكن في القصيدة إشارة إلى تلـك         ،  في أصل القصة القرآنية    ، - عليه السلام 

هـا علـى     التي توحد الـشاعر مع     – عليه السلام    –فقد عملت رؤية يوسف     ، النهاية
  . تعميق الرؤية المعاصرة للحدث الفلسطيني الماثل

محمـود  ( في قصيدة الشاعر     )1(،)قراقوش(أما توظيف الشخصية التاريخية     
بحيـث يتقنّـع    ،  فقد يجيء رمزا مثيرا للدلالات حول حكم قراقوش        )2(،)فضيل التل 

 للظلـم   وهذا الحكم فيه قبول   ، الشاعر بشخصية الرجل المظلوم الذي حاكمه قراقوش      
   )3( :حيث يقول الشاعر، والهزيمة

  قلهأ مرة على كلام لم متُ                        حوكِ
                          قيل لي؛

  !!                        رأوك مرة ترنو إلى العلا خلسة
                          سألت مراتٍ

ولما لم ي                        قل شيء  

                                
نال ثقـة   ، وكان قائدا شجاعا مقداما   ، وبيوهو أحد قادة صلاح الدين الأي     ، شخصية تاريخية ".  1

ومنهم ابن  ، فوصفوه بالحمق والغباء  ، إلا أنه تم الافتراء عليه من قبل بعض خصومه        ، قائده
يضرب للطيش والـبطش والجـور      ، "الفاشوش في حكم قراقوش   "مماتي الذي صنّف كتاب   

  ".والظلم
، لقسم الثقافي في إذاعة عمـان عمل مذيعا ومنتجا ورئيسا ل، 1940ولد عام ، شاعر أردني . " 2

ومساعدا للأمين العام بوزارة الثقافة وهـو عـضو رابطـة           ، ومديرا لمعهد الثقافة العمالية   
  ".هامش الطريق، آخر الكلمات، جدار الانتظار: من مؤلفاته الشعرية، الكتاب الأردنيين

  .513:ص، 1:ط، الأردن، دار ورد، مختارات شعرية، 2006، محمود فضيل، التل.  3
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   بينونة كبرى بائناً                        أتاني شيخهم يتلو قراراً
                          فلترفع الجلسة
                          وقال منهم قائلٌ

لا تنطقوا بأي حرف كان                          
                          أو همسة
  ا جميعكم                        ولتخرجو

                          ولينس كل واحد نفسه
                          فقراقوش يقضي عدله

  ن تدخلوا من غير ما قضية حبسهأ                        
                          فالبعض يأتي فاقدا وعيه

                          والبعض يأتي حاملا رأسه
 الـذي   ،ي بنيتها الدرامية على سرد حكاية الرجل المظلـوم        تتكئ القصيدة ف  

ولقد غدا قراقوش فـي الأدب      ، وحاكمه قراقوش ، يبوح بأحزانه عن جرم لم يرتكبه     
، والتي تشكل في النهاية صورة انطباعية عامة للحدث       ، رمزا لكل حاكم ظالم ومستبد    

ع الأول البداية   فمن المقط ، تنسحب من الماضي لتلامس الواقع المعاصر غير السوي       
وهنـا يـضعنا الـشاعر أمـام بدايـة          ، وبوحه عن مشكلته  ، الحقيقية لصوت البطل  

قيل لي؛ رأوك مرة ترنو إلـى العـلا         . . . قله  أحوكمت مرة على كلام لم      :"الأزمة
ولمـا  . . . سألت مرات   ):"القناع/ الشخصية  (ثم يستحضر جانبا من معاناة      ، "خلسة

ممـا أثـار حفيظـة      ، "يخهم يتلو قرارا بائنا بينونة كبرى     أتاني ش . . . لم يقل شيء    
الذي لم يكن عامـا     ، الرمز/ وهي محاكمة قراقوش    ، السلطة فحاكمته محاكمة ظالمة   

، بل جاء إشارة عابرة تهدف إلى إضـاءة موقـف المحاكمـة   ، ومنتشرا في القصيدة  
  .وقوع حكم قراقوش الظالم عليهوالتي أفضت إلى 

 ـ، تكأت على هذا الرمز التاريخي بدلالاته     فالقصيدة في آخرها ا    ر عـن   لتعب
 عن الثورة وعـن إيقـاظ       ابعيد،  لواقع يستسلم للظلم والجور    ،رؤية شعرية معاصرة  

كتشابك الأصـوات الـشعرية     ، نجازات الفن الدرامي  إ فالقصيدة تفيد من     ،الجماهير
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 تقنّـع   وذلك لحضور صوت الشاعر الذي    ، والاهتمام بنمو الحدث وتطوره   ، وتعددها
  .بشخصية الرجل المظلوم منذ البداية

وهي إجمـالا حكايـة     ، للأسطورة سلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم      
يشف عن معان ذات صلة بـالكون والوجـود وحيـاة           ، مقدسة ذات مضمون عميق   

في مقاومتهم للقدرية واستـسلامهم     ، وتتشابه أساطير الأقدمين شرقا وغربا    ، الإنسان
أوديب يبعث  ( إلا أن ما يفاجئ الشاعر عبد االله رضوان في قصيدته            ،لها في النتيجة  

بفـارق أنهـم بـاتوا      ، أن واقع الأسطورة يشابه حالة أطفال المخيمـات       ، )دمن جدي 
 لينسجم مع السياق الفني     ،فقد وظّف الشاعر الرمز الأسطوري    ، يحددون وجهة القدر  

وأفاد من  ، ل اتكأ على معناها   فهو لم يذكر الشخصية الأسطورية ب     ، لقصيدته الدرامية 
واستحـضر عيـون    ، حيث ألبس الشاعر طفل المخيم قنـاع أوديـب        ، مغزاها العام 

 التي تمثل الرؤية الـشعرية فـي وجههـا          ، ليؤسس للمأساة المعاصرة   )1(،)ميدوزا(
، أي عبر الشاعر من خلال أوديب عن هـاجس طفـل المخـيم            ، التراجيدي العميق 

  )2( :حيث يقول، حتلالوأوضاعه في واقع يحكمه الا
   – ميدوزا –                       عيناك كعيني 

   في مستنقع هذا العالم منسي                       وأنا طفلٌ
                         ابحث عن معنى لحياتي

  ،                       ألقاه بعمق عيونك
   في وسط البريةراًحج،                        لكن عيونك تلفظني

حروف طلاسمك السحرية                       وأحاول فك   
  !                       أهرب

   يفجؤني هذا الاستفسار عن الكائن– طيبة –                       في 

                                
1 " .Medusa وهذا ما ، التي مارست الحب مع يوسيدون في معبد أثينا،  أسطورة البنت الجميلة

وكـان  ، كما حولت شعرها إلى ثعابين    ، فحولتها إلى امرأة بشعة المظهر    ، جعل أثينا تغضب  
  ".كل من ينظر إلى عينيها يتحول إلى حجر

  .486:ص، "شهقة من غبار"الأعمال الشعرية ، رضوان.  2
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  !                       اعرف أن حياتي هي هذا الكائن
  ،     لكنّي                  

  ،أرفض أن استسلم للقدر الأحمق                       
                                         يوقفني

  .                                             ينحر خطواتي
  قٍ قاتلةٍبفي لحظة شَ                       
  ،حلم أنّك عاشقتي أ                      
  وأنا القاتل؟                       

  ،ي أتراجعلكنّ                       
  لا أقدر أن اغتصب غناء العشق بعينيك                       
  رةحفأعود وحيداً أصرع نفسي في ص                       
  هذا العالم                       
  من يخبرني أين الغصن الأخضر؟                       

  !من يخبرني أين أحط بمرساتي                       
  ،فالبحر عميق                       
  والظلمة أكثر عمقاً                       
  .وأنا مسؤولٌ عن مستقبل هذي الكرة الأرضية                       

تعد أسطورة أوديب من الأساطير التي استقطبت اهتمـام معظـم الـشعراء             
 ـ  ، وهي القلب النابض في هذا الـنص الـدرامي        ، رينالمعاص ل ذروة  فأوديـب يمثّ

 ،فقد تـزوج أمـه    ،  وكفاح الإنسان في تحدي تلك المشيئة      ،الصراع بين مشيئة القدر   
ولكـن  ،  الوباء جميع أفراد طيبـة     وكانت النتيجة أن عم   ، وهو خروج عن المألوف   

ر يقصد بها العالم الإسلامي     بل نستشف أن الشاع   ، طيبة ليست مدينة أوديب اليونانية    
والـنص  ، فالشاعر يستلهم أوجه التشابه بين أحداث الماضي ووقائع العصر        ، بأكمله

، شكّل مأساة أوديب وشقاءه الذي يماثل شقاء طفل المخيم الإنسان العربي المعاصـر            
  .والذي يمثل أيضا ذروة الصراع الدرامي في تحدي مشيئة القدر المحكوم
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ذات العيون التي ما إن نظر      ،  الأسطورة الإغريقية القديمة   أما ميدوزا صاحبة  
وهذا لا  ،  للتحجر والقسوة  ا رمز ها الشاعر فقد وظف ، إليها إنسان إلا وتحول إلى حجر     
، تبحث عن ذاتهـا   ، فالقصيدة عبرت عن أنا شعرية    ، يخرج عن الأساس الأسطوري   

ات مفعمـة   وحزن عميـق نـاتج عـن ذ       ، وسط واقع مهزوم  ، مأزومة منهكة القوى  
  . . . - ميـدوزا    –عيناك كعيني   :" والانكسار أمام واقع متحجر    ، والخيبة ،بالجراح

  ."بحث عن معنى لحياتيأ. . . ي في مستنقع هذا العالم وأنا طفل منس
  )1( :ويمضي النص 

  ،              يا طير الشؤم
  ترجع مهزوماً لا تحمل، قحلِّتُ، تطير                       

  ! حتى ورقة زيتونٍ خضراء            
   من رع للآلهة بأن يتحول لونكضأ                       
   هذا اللون العذري إلى اللون             

                          الأسود                       
  !سودأ                       فالبحر بعيني غدا 

  !سودأعالم                        وال
                         من يعطيني أملا أعطيه حياتي؟

*  *  *                                 
  ق تحت                       يزداد جمال العالم حين أراك تحلّ

                         سماءٍ صافيةٍ إلا من عالم عشق ومحبة 
  ! البحر من الموت                       فليتبخّر هذا

  ،                       ولترجع كلّ بحار الدنيا
                         فالعالم من غير الإنسان كمقبرةٍ فرعونية

                        لكن؟ 
  ،لا تقتل أبداً                       
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  !لا تغدر أبداً بصديقك                       
  !لا تكره أحداً                       

  !لا تتلصص                       
  كيف؟، لا تخدع، لا تزني، لا تسرق أحداً                       

 مـع   نصهاروالا، وقادر على التماهي  ،  الوطني يبدو أن الشاعر مسكون بالهم    
فهو عميق الإحساس والتفاعل مع ما يواجه الإنسان من محن          ، ذات الشعب وقضاياه  

وأمور أومـأت إليـه    ، وما لحق به جراء الاستغلال والغدر والمكر      ، ان مختلفة وأحز
، تطيـر :"وعلامات الهزيمة والانكـسار   ، وأوحت له بمشاهدة المأساة   ، بنهاية الحياة 

وتولّدت في نفسه الرغبة    ، "ترجع مهزوما لا تحمل حتى ورقة زيتون خضراء       ، تحلق
يزداد جمـال العـالم     :")طفل المخيم ( الشديدة الملحة في المضي بحثا عن ذات الطفل       

  ".حين أراك تحلق تحت سماء صافية إلا من عالم عشق ومحبة
،  صورة مثالية  ذَخِ جعلهم يعيدون تشكيل الوطن الذي اتُّ      ،فالشاعر بقناع أوديب  

تدل ، مصورين حياة شعب محروم من شروط الحياة الإنسانية المألوفة في ظل نكبة            
وتفضح صراع الإنسان مع قوى الاستبداد والظلـم        ، هعلى وحشية الاحتلال وإرهاب   

، لذلك يبين الشاعر أن طريق كل من أوديب وطفـل المخـيم  ، في المجتمع المعاصر  
وهذه هي الشخصية الأسطورية الـساخطة      ، طريق صعب محفوف بالقهر والخوف    

  )1( :ثم يقول، والثائرة على الواقع المزري، على الوضع
أم                  لَي وتني من زبد البحرد!  
  !يري أن أتزوج أمد                  قَ
  !مضي في عشقي لا أتراجعأأن                   
  !حمل لعنة هذا العالم بين عيونيأأن                   
  !حتى ترحل روحي نحو مدار آخر                  
  !كي يبعث حب آخر                  

  لن أقدر أن أتراجع؟                  
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أبو محجن الثقفـي    ( في قصيدته    قناع ال ،ويوظف الشاعر عز الدين المناصرة    
بحيث لا يعيد الشاعر سـرد الأحـداث أو أعمـال      ، توظيفا فنيا رائعا  ، )أثناء تجواله 

بل يقوم بتحطيم الحدث وإعادة بنائه لإتمام الإيحاء الذي يريـد أن            ، الشخصية نفسها 
  )1( :حين يقول، راعة واضحةيصل للمتلقي بب

                 عادي)العبيدسجنه، كإلى ) أبو محجن الثَقَفي  
  الحقائب،في  عصيانهِ لُ تاريخَحميو                

               ،عنه التقارير تُكتب  
              عطر الورود منع من شمي  
  صباحٍ جليدفي نقرر كيف اغتيال هويتهِ               
  كهفهِ بالقيودإلى يعاد               
              سأَلُ عند الحدودالشائعاتُ، وي تُحاصره  

  :ويمضي النص
  تدحرجتُ من رمل وادي الغضا، وطُردتُ من السفحِ،  

  صرتُ خليعاً، أطارد أذناب شيخ القبيلةِ،
ارها العائدينتج  

  بغزلانها النافرات من الصائدينواحةٍ،همتُ يوماً في تدحرجتُ 
  إذا جعتُ آكُلُ رأس سميري

  ، أذبح صاحب حانتنا المقْفِرةْللكأسأو اشتقتُ 
  أجوب البلاد، أسامر فيها، مغاورها، وحقول الذُرة

  لأنني بركان... محروقةٌ سفُني 
  .بالقهر والحرمان... مجبولة مدني 

  أطلقيهِ،: لهاسمعتُ النساء يقلن 
  

                                
،  الأردن -عمـان ، دار مجـدلاوي  ، الأعمـال الـشعرية   ، 2005، عز الـدين  ، المناصرة.  1

  .385:ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 143

  ي وجهه توبةٌ كصلاةِ الرسولْفف
  إذا تاب فلتُطْلقيهِ،: رأيت وحوش البراري تصيح

  ففي صدرهِ عنب من جبال الخليلْ
أنا من أقام صروحاً من الشعر عن عنبٍ للمديح  

أنا من رأى، قبل أن يفعل الآخرون  
  الصباح الصبوحلي في زنمإلى أعود 

  ، غير هذا الصفيحلٌزنموليس لنا 
  رأس هذا الفضاء الجميلْفي كَّةِ الفقر، أنام على دِ

  مطلع الفجر،إلى أعاقر خمر الرفاق، أنام 
  أبكي بكاء الكهولْ
  .أُعاتب هذا القتيل

  وأبقى هنا لاهثاً، باحثاً عن سيوف العشيرةِ،
  غبشِ الليلِ قرب ينابيع وادي الصدأْفي 

  نَعم: تدفّقَ سيلُ الخطاب على منبر الشعراء، فقالوا
  .لَعم: عشيرة قالتْكلاب ال

  سمعتُ الرصاص على ورق الطاولةْ
نَغَم تَرٍ أوسمعتُ البلابل تشدو، بلا و  

   أَذُق الخمر، فكّي وثاقي، اقبلينيمولففكّي وثاقي، 
  رصاص العقارب فوق جبيني

  .عيونيفي حِراب الأقاربِ، مغروزةٌ 
  رملُ البلاد، جبالُ البلاد، مدائنُها: وحين تقولين -

وأضاءت وجودي... نتْ خصرها زي  
  !! فكّي قيودي– أعاهدك االله –أعود لسجني 

وهو الفـارس أبـو محجـن       ،  تاريخي معروف  قناععلى  تقوم القصيدة كلها    
وإن كانوا لم   ، ويدعو إليها على الملأ   ، الذي زعموا بأنه يجاهر بدعوة السوء     ، الثقفي

ولكن القائد سعد   ، ما نسبوه إليه  وحاول أن يتبرأ م   ، فدافع الفتى عن نفسه   ، يروه عيانا 
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وأمر به فزج في أسفل الحـصن مقيـدا         ، بن أبي وقاص أخذ بكلام من شهدوا عليه       
  عندما دارت المعركة في نفس اليـوم       ،وهنا تبدأ الحادثة التي تناولها الشاعر     ، مغلولا

وهتاف الجنود ينتهـي    ، وكان صليل السيوف  ، )معركة القادسية (بين العرب والفرس    
حتـى قامـت    ، فأثار ذلك في نفسه النخوة والحمية     ،  سمع الفتى من نافذة سجنه     إلى

 على إثر وعده    ،ثم يعود إلى سجنه   ،  زوجة سعد بفك قيوده ليشارك في القتال       )سلمى(
ذلك هو أبو محجن الثقفي الذي كـان موضـع          ، لها بالرجوع إلى قيوده مرة أخرى     

لـذلك فقـد    ، حديث التاريخ من بعده   ثم صار   ، وحديث الجنود في ذلك اليوم    ، إكبار
 للإيحـاء بمعانـاة الـشعب       ،وظف الشاعر الحادثة والشخصية في بنيـة القـصيدة        

الذي تعب كمـا الـشعب      ،  الذي توحد في القصيدة مع أبي محجن الثقفي        ،الفلسطيني
  .الفلسطيني تعب من القيود والترحال

 الذي  ،محجن الثقفي وقد ألبس الشاعر المناصرة الإنسان الفلسطيني قناع أبي         
فتضيق عليه عواصـم    ، ترفض قيادات الأمة السماح له بالمشاركة في تحديد مصيره        

 ،وفي كل مكان تكتب عنـه التقـارير       ،  وتعيده إلى وطنه مقيدا بالسلاسل     ،الأمة كلها 
يمنع . . . تكتب عنه التقارير    :"ويخشى أبو محجن المعاصر الفلسطيني اغتيال هويته      

يعاد إلـى أرضـه   . . . ثم اغتيال هويته في صباح جليد  . . . ة  من شم عطر الأحب   
فقد أصبح مشردا بـلا     ، ولم يجد من يعينه في مأساته     ، حتى صار بلا وطن   ، "بالقيود

أطارد أذناب  . . صرت خليعا   . . . وطُردت من السفح    :"هوية ولا انتماء ولا أعوان    
  ."تجارها العائدين. . . خ القبيلةشي

والتوسل إلى زوجـه بكـل      ، حجن الثقفي التمرد على القائد    وإذا صمم أبو م   
سمعتُ النساء يقلن لها أطلقيه ففي وجهـه        :"ويشارك في الحرب  ، الوسائل لتفك قيوده  

  . "تطلقيهلإذا تاب ف. . . رأيت وحوش البراري تصيح . . . توبة كصلاة الرسول 
مبادرة في   على أن يأخذ زمام ال     ،يصمم كذلك أبو محجن الفلسطيني المعاصر     

ليس لي  . . . أعود إلى منزلي في الصباح الصبوح       :" والعودة إلى المنزل   ،فك وثاقه 
ثم يعود باحثا عن سيوف العـشيرة قـرب ينـابيع وادي            ، "منزل غير هذا الصفيح   

فكي :"ويدرك أن الحل بيده   ، ولكن تتدفق عليه خطابات الشعراء بدل السيوف      ، الصدأ
عاهدها بعد تحريـر    وي، "رصاص العقارب فوق جبيني   فكي وثاقي اقبليني    .. .وثاقي  
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جبـال   . . . رمل البلاد : وحين تقولين :" بأن يعود إلى قيوده    ،رهاخصالبلاد وتزيين   
  ."أعاهد االله. أعود لسجني. . .  وجودي وأضاءت. . . رها خصزينت . . . البلاد 

 ،سجن التاريخي جانب ال   قناع يستغل من ال   ، نخلص إلى أن الشاعر    ،مما سبق 
 الذي خُلـع    ،وتجربته المرتبطة بتجربة الإنسان الفلسطيني المعاصر المقيد والمشرد       

  .وكان أبو محجن الثقفي البؤرة الأساسية في القصيدة كلها، من وطنه
فقد ألـبس الـشاعر     ،  للشاعر حيدر محمود   ،)أيوب الفلسطيني (وفي قصيدة   

مرة أخرى ألبس قصته قنـاع       و ،-  عليه السلام  -قصة الفتى الفلسطيني قناع أيوب      
 –  والقناع الأول ليأخذ الفلسطيني الصبر عن النبي أيـوب         ،-  عليه السلام  -يوسف  

،  والذي خذلـه إخوتـه     – عليه السلام    –وأما النبي الكريم يوسف     ،  -عليه السلام   
وهو الفتى الذي   ، يكرر الشاعر ذات المشهد والحكاية في صور الخذلان من القريب         

  .مه الأيام إلى خذلان القريبدا ولم يكن يتوقع أن تسلّكان يعيش سعي
والـذي يعـود    "، )تمزيق القناع (وفي هذه القصيدة يلجأ الشاعر إلى أسلوب        

أو لعجزه  ، لعجز الشاعر نفسه عن أن يبقي صوته بعيدا عن السطح الخارجي للنص           
 ـ       ،عن تطويع التجربة المستعان بها     وته  لتؤدي التجربة دون أن يضطر لاستخدام ص

ويعلن لنا مـا    ، أي الستارة التي اختبأ خلفها    ، فيمزق صوته المباشر القناع   ، الخاص
أو قصر عن تطويع صـوت      ، أراد أن يكمل به الموقف الذي قصر القناع عن ملئه         

  )1(".فيخاطبنا بصوته المباشر، القناع لحمله

 ـ     ،عن الفتى الفلسطيني أيوب   لشاعر هنا   ايحدثنا   ف  الذي اختبأت حكايتـه خل
  )2( :فيقول، شخصية أيوب التاريخية الدينية
  )يا ما كان(                  وكان أيوب 

                    أغنيةً 
  ،                  على شفاه الحيارى

                    والمساكينِ

                                
  .165:ص، "دراسة في النظرية والتطبيق"القناع في الشعر العربي الحديث ، الرواشدة.  1
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وكان                    
   إلى الذاهبين صبحِ                  نجمةَ

  مهِ   نفوسِ               
   . . ينِ                  ليريحوها من الطّ

ويمسحوا اله                  عنها، ون،  
بعدما ر                  تفَس  

   . .زماناً . .                   بهِ
وما أقساه                  ونِ من ه  

ظفهـا للتعبيـر    وو،  ثم تختبئ حكايته خلف شخصية يوسف التاريخية الدينية       
 الذين عانوا ما عانوا مـن       ،هو وغيره من أبناء وطنه    ، عن همومه الفكرية والوطنية   

  )1( :ثم يقول، والنفي والتشرد والحرمان من أرض الوطن، آلام الغربة
يوب  أَ                  لكن. . .  

هِخوتِ لإ                  مطلوب . .   
  خواومن بعد أن د                  
                  الميادينِنقع   
  ،مهِاباتِ دبشدوا أعنّةَ                  
                  واشَوم،  
  ) مواجعهِعلى(                  
                  مينِ الشياطِشي!  
  ،عليهِ. .  المنافي كلُّ                  
  هي تُسلِمهفَ                  

  ! مسجونِغير، سجيناً، إليها، منها                  
  ،در الصتَفلَإن أَ                  
  لَهفَ. . من سهم العِدى                   
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  ،من أهلهِ، في الظهرِ                  
                  نِي سكّمليون!  
  ،ه لم يكن يوماًكأنّ                  
  . .أخا أحدٍ                   

  !!  م نهمِ                  
 يمكن أن تكونـا نموذجـا       – عليهما السلام    –وشخصية كل من أيوب ويوسف      

وهـي  ، وبقـي ومـا زال صـابرا      ، وتألم وحرم ، لحكاية كل فلسطيني عانى وظُلم    
 مكّنته مـن إحكـام المـسافة اللازمـة          ،شخصيات عرضها الشاعر بسردية ودراما    

  )1( :عندما يقول،  وغياب صوت الشاعر المباشر،قناعلحضور صوت ال
  : الفهم                أحاولُ
أتعبني وقُ                هذا الس  . .  

  ! الموازينِضطراباتُا                وحيرتني 
  !صاحبي. .                 هل صاحبي 

  . .)من ذا يجاوبني                 (
  !عدوي؟. . ل عدوي                 وه
  )من سيفتيني                (

  ني ستذبحيناًسكّ:                 وكيف أعرفُ
   يناً                وكيف أعرف سكّ

  !؟. .                 ستحميني 
أحاول الفهم                 :لكن لا ينيطاوع  

  ،       فأبكي عليهِ. .                 عقلي 
  !!بكيني أَم             ثُ   

يا صبر أي                وب. .   
رني على زصب                نٍم  
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تجاو                زقرابيني، فيه، هات حد!  
  ،                إن أجدبت في مكانٍ

  تحلَّ. . ه                 قيل لعنتُ
وإن أخص                تب ،  

  وني     راحوا وخلّ           
   عاقلةٌ الأرضأن: علني لأُ                إنّ

  . . . ها                 وليس ينقذُ
المجانينِ                غير ! . . .   

دمائي                 فيا بحار ،  
ني   فُ                 أغرقني س  

   . .يينِ الشرايا نار، حرقي الأرضأَ                 و
وعبر الشاعر من خلال تلك الشخصيات عـن المراحـل التـي مـر بهـا                

ته خوإوعن آلام الفلسطيني من     ، وتحدث عن معاناته من الشتات والغربة     ، الفلسطيني
  .العرب

 قنّع أيوب الفلـسطيني بالأحـداث       ،ونخلص إلى أن الشاعر في هذه القصيدة      
فاستحـضر بعـض    ، - الـسلام  عليهما   –المرتبطة بتجربة كل من أيوب ويوسف       

 وتضفي عليها ملامح مـن التجربـة     ،التي تطور التجربة المعاصرة   ، الأحداث الدالة 
 الشاعر أسـير دلالات     يبقولم  ،  عليهما السلام  –المعروفة لشخصية أيوب ويوسف     

بغض النظـر  ، بل تصرف بها إلى الحد الذي يخدم التجربة المعاصرة       ، تلك الأحداث 
  . نحرف عن الدلالة الماضية أو وافقهاإن كان الحدث قد ا

 يستحضر الشاعر حيدر محمود شخـصية       ،)مرثية لتأبط شرا  (وفي قصيدته   
وهي قيم بحاجـة    ، بما تمثله من قيم الرجولة والشهامة وتحدي الخطوب       ، من التراث 

  )1( :حيث يقول، إليها العصر المضطرب
 والسكاكين مختلفة..                  جسدي واحد  

                                
  . 89:ص، دار كتابكم، ديوان من أقوال الشاهد الأخير، 1986، حيدر، محمود.  1
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                وأنا لست من مازن   
                   فاستبيحوا الذي تستبيحونه

  وانثروني على الأرصفة..                  واذبحوني على مهل 
لن يطالبكم بدمي أحد                   

  أحد  ..                  لن يحاربكم 
 الحافلـة بالنـشاط   )1(،)تأبط شـرا ( يتقنّع بشخصية ،والشاعر في هذه القصيدة   

 أمـام   نخـذال والاإلا أنها في القصيدة عبرت عن الضعف        ، والحركة والاضطراب 
فقد وقف وحيـدا    ،  لتنقل صورة الواقع المعاصر    ،أصحاب المصالح والقوى المتنفذة   

.. وانثروني على الأرصـفة     .. واذبحوني على مهل    :" لن يطالب بدمه أحد    ،معزولا
  .مما سهل عليهم أن ينالوا منه، " يحاربكم أحدلن.. لن يطالبكم بدمي أحد
  )2( :ثم يمضي النص

  فالصعاليك بعد اكتشاف الدم الأسود استسلموا                
  واختلفوا،بالخمر ،واستبدلوا الجمر .. للقبائل                 
  .أي قافية يمتطون إلى صاحب الأمر                  
  ..أو مراجعة.. أو مضاجعة.. اجعةوالخيل ه                
  !والمروءات مستنكفة                

ليشاهد التـشرد   ، فالشاعر جعل شخصية تأبط شرا تعيش في زماننا المعاصر        
  أننا بأمس  ه أحس ولأنّ، والوحوش الضارية والسباع الكاسرة من بني الإنسان      ، والقهر

ليغار وينهـب ويـسلب     ، تبداد متمرد على الظلم والاس    ،الحاجة إلى مجتمع صعلوكي   

                                
كـانوا يغيـرون    ، وهم جماعة من شواذ العرب الفقراء     ، ليك المشهورين أحد شعراء الصعا  ".  1

واتسمت حياة تـأبط    ، وهم يمتازون بالشجاعة والصبر وسرعة العدو     ، على البدو والحضر  
ثائرا علـى نفـسه؛ لأن حياتـه        ، جعلت منه شخصا متمردا على واقعه     ، شرا بالاضطراب 

  ".مملوءة بالقتال والغزو والمجازفات
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، ويحتضن الباحثين عن لقمة العـيش     ، والأيتام والأرامل ، ويطعم الجياع والمشردين  
  )1( :ثم يقول

                  كان نبض يدي شمعةً في الظلام
                  تنثر الدفء في الطرقات وتمسح حزن 

                  العيون التي لا تنام     
والقوى التـي   ، وواعدا بالثورة على الواقع المتمرد    ، هي رافضا الظلم  لكنه ينت 

    )2( :عندما قال،  عن أداء رسالته الشعريةهيقَعِتحاول أن تُ
                ـ أنا قادم لغتي ـ زعتري الجبلي..  

  لأدخلَ في رئتي الراعفة".. أتأبط شري"                
  ..ك كي أتنفسفامنحيني هواء                
  ..للأرض رائحة الموت                
  !!كالجثث التالفة .. والناس                
  أهرب على ظهرها: وامنحيني سماءك                
  فهي إذا اشتعلت أحرقت.. باشتعال القصيدة                
  " !!كاشفة"مالها ".. أزفت"وإذا                 
                البعيد الجبلي ها الزعترأي..  
  " !!!الآزفة"باسمك ".. أزفت"لقد                 

ويهدف من لبسه القناع لأن     ، إذن الشاعر حيدر محمود يتأبط شرا في قصيدته       
وذلـك أن العـصر     ،  يفسد دينها ودنياهـا     ما أو، يتأبط ما يورد قومه موارد التهلكة     

  .وهو عصر الشر المتأبط، يدالحاضر في ظل النظام العالمي الجد
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 قناعا للـشاعر    ، آخر سلاطين الأندلس   )1(،)أبي عبد االله الصغير   ( اتخاذ   وفي
،  يضعنا وجها لوجه أمام حقيقـة بـارزة        ،)مرتقى الأنفاس (أمجد ناصر في قصيدته     

 يواصل ما بدأه آخرون من حيث اسـتدعاء النمـوذج           ،وهي أن الشاعر أمجد ناصر    
وتـذكير  ، للتعبير عـن تفاعـل الحاضـر بالماضـي        ، لحديثالأندلسي في الشعر ا   

 بأنهم يعيشون حاضرهم بوصـفه تاريخـا سـبق          ،المعاصرين ممن يقرؤون النص   
  )2( :ويقول، إنجازه

             صهار النَّ خدي لآلاءِرتُع  
             لا أقدم  
  رولا أؤخّ             
  . الأنفاسِ قياد تُسلس التباريحتاركاً             
  بالنظرِ، بعد، ما حاجتي             
  الغيابةُ تفي بوعودها             
  . بظلمتي مشفوعاًفألج المتاهةَ             

والوثـائق  كتـب التـاريخ      في، لأبي عبد االله الصغير   الصورة التي رسمت    
وأنّه ، الأجداد هي صورة المستسلم الذي اشترى حريته بأوطان الآباء و         ،والمذكرات

ولكن الشاعر في القصيدة أضـفى عليـه ملامـح الإنـسان            ، نموذج للخائن الجبان  
ويرى أن استسلام الأندلس شـيء قررتـه الأقـدار وفرضـته            ، المختلف عن ذلك  

  )3( :حيث يقول، وقد شاءت أن تختاره ليسلّم بيده مفاتيح الوطن، الظروف
  تييا لخفَّ             
  ني حيث تخلو الفكرةُ يرفعاءالهو             
   كافياًويكون ما تبقى من الضوءِ             

                                
وطافت دموعه مودعا قصر الحمـراء  ، الذي تنهد بقوة في هذا المكان    ، آخر ملوك الأندلس  ".  1

  ".الذي سلمه بكامل محتوياته لإيزابيلا ملكة قشتالة وزوجها فرديناند ليون
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             رته يدايلأرى ما دب  
             الغياهبتتلو علي   
   الهجرانهِويغمرني بهباتِ             

ويتقنّع الشاعر بـأبي عبـد االله       ، وهنا تناولت الجزء الموسوم بعنوان الأمير     
ويبـوح بالأسـرار    ،  وهو نموذج يستعيره الشاعر ليقول من خلاله ما يريد         ،الصغير

  )1( :عندما قال، الخفية عن أبي عبد االله الصغير
  بكر،  المكنى بالصغيرِ االلهِأنا أبو عبدِ               

   الأسدِبدةِأمي ولدتُ تحت لَ             
             رايتي حمراء  
  ار يميلُودليلي نه             
   خطرون مشاها أسلافٌسلكتُ طرقاً             
             دماًدمٍة بهم يطرد   
             قادمينلل لتُ إلى ما دالَووص  

وتلتقـي أبعـاده فـي    ، وباعتباره البؤرة التي تتجمع فيها خيوط العمل الأدبي       
منذ تـسلّمه الرايـة     ف، فهو يتجاوز التوديع إلى محاكمة ذاتية لنفسه      ، محور مركزي 

  )2( :فيقول، ومصيره قد تهيأ من قبل أن يتسلّم الملك، الحمراء والسقوط آخذ بالظهور
  رتجزها مصيريابرٍ  في عِ الغالبهارعشتُ النَّ             
             جدتُوفاجأتني بصورتي على الدراهم وأنّى و  
   فلم أكن من نوديه على النمارق أنكرتُطيفي جالساً             
   طفولتي من متاعِ أستدرج المساءِبه كنتُ شقيقَ             
  . تتمرأى في الظلالِ إلى معجزةٍالقوةِ             

 إن معظم العـرب الـذين يـزورون هـذه           ، في هذا السياق    وخلاصة القول 
 ـ ، الأمر الذي يصعب التحقق منه    ،  هم من الباكين على الأطلال     ،الحواضر ي فما بق
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مقابـل  ، ولعل البكاء ينجم عن ماض عربي جميل   ، من الأندلس العربية أطلال رائعة    
وقصيدة مرتقى الأنفاس بـالرغم مـن       ، حاضر مقيت لا يردع عدوا ولا يسر صديقا       

توديـع  ( وهـي    ، بناءها القائم على تجزئة النص لمراحل      إلا أن ، أنها قصيدة طويلة  
تنتقـل  ،  متساندة في حبكة درامية    ) الأنفاس والنهاية مرتقى ، الأفولومشيئة  ، غرناطة

  .فيها صورة القناع من حركة إلى حركة أخرى تصاعدية باتجاه الخاتمة
 التي اسـتخدمها  ، الأدوات الفنية ىحدإ ، نخلص إلى أن القناع    ،من كل ما تقدم   

داخـل  ،  في التعبير عن قـضايا العـصر       ،الشاعر العربي بعامة والأردني بخاصة    
 فـي   هـا ومواقفالشخـصيات   وذلك للتوافق بين آراء     ، بنية الدرامية القصيدة ذات ال  

الذي قاد للإفادة من الشخصية التاريخية كقناع       ، ومواقف الكاتب المعاصر  ، الماضي
والتي يقـصد منهـا تـشكيل       ،  يعبر من خلاله عن شيء من الهموم والقضايا        ،فني

 من خلال تقديم    ،اجتماعيةوالتعبير عما يعانونه من محن      ، رؤيتهم عن العالم والكون   
 ،ولكن ليس صوابا أن يسقط الشاعر كل أفكاره وطموحـه ورؤاه          ، البطل النموذجي 

بل استغلال ما فيها    ،  وعالم مغاير على تلك الشخصيات     ،التي هي وليدة عصر جديد    
أو يعمد الشاعر أحيانا إلى خلـق       ، من طاقات وظلال ومعان لتخدم تجربته الشعرية      

  .وتجسد حياته وتجربته، علها تتقمص خواطره ومشاكله ونوازعهيج، شخصية جديدة
  

  : الدراما عند الشاعر 2.4
 ،حقق الشعراء المعاصرون نقلة نوعية في تشكيل الكتابة الدراميـة العربيـة          

وقد حققوا تطـورا   ، بوعي تاريخي أملته طبيعة التحولات التي عرفها الوطن العربي        
 ،وهذا التطور الفني ينطوي على مؤشـرات      ، لأداءفنيا لافتا على مستوى التجربة وا     

من شأنه أن يضيء زوايا كثيرة من زوايـا         ، تدل على تطور نفسي وفكري مواكب     
  .التجربة الشعرية

ولا شك أيضا أن هذا التطور كان يتلقى دعمه المستمر من عقليـة شـعرية               
جه نَ وتتّ،  تكونت لدى الشاعر   ،ةشبكيالة العامة فـي    أو الح ،  خلق الصورة الكلية   حو

ما وإنّ، وبالتالي لا تأتي الصور التعبيرية من الجهة اللغوية أو البلاغية فقط          ، القصيدة
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   هي أقرب إلى بلاغـة     ،  وبوسائل غير بلاغية مألوفة    ،ةصارت تتولد بطرائق سردي
  )1(.السرد والدراما منها إلى بلاغة الشعر والعروض

، ز ويقوى في المخيلة الفنية    يتعزبدأ الحس الدرامي    ، وعبر هذا المسار الفني   
 غير قادرة على فرض مقولاتهـا التعبيريـة         ،بل أصبحت الوسائل البلاغية التقليدية    

 وفي بنيـة القـصيدة      ،ومن هنا حدثت النقلة النوعية في التعبير      ، والجمالية والبنائية 
 يشكل مرحلة فنية وتعبيرية    ، درامي  تعبيري وضعت الشاعر أمام عهد   بحيث  ، الحرة

 يتضمن بداية حداثة جديـدة فـي الإحـساس          ، معظم رواد الشعر الحر    مفضلة لدى 
ولا شك أن ثورة القصيدة الحرة عبـر        ، لغتها هي لغة الدراما   ، والمواقف والأحداث 

سـاعد  ، مسيرتها الطويلة وتجددها على مدى سنوات الخمسينيات والسنوات اللاحقة        
ونمت وتطورت في زحـم  ، لواقعولدت على أرض ا، قصيدة درامية العلى أن تكون    

  )2(.الحركة التاريخية الشاملة للمجتمع

ويغـدو  ، لحـداثي والثـوري  وبذلك ترتقي المخيلة الفنية إلى مستوى الواقع ا 
يتحول الشاعر المنفي والشاعر المحاصر والشاعر المـضطهد إلـى          ، اقفالشعر مو 

وبـوعي جديـد   ، ترتبط بـالواقع ،  تؤسس لثقافة واقعية جديدة ،صور شعرية درامية  
تتحـول القـصيدة    ،  فقط ا ذاتي ا لا مجرد تعبير   ،وعندما تصبح الصورة موقفا   ، للواقع

وفضاء واسع يتجدد فيـه     ، برمتها أو التجربة كلها إلى تشكيل صوري لهذا الموقف        
  )3(.الأفق التعبيري والوجداني باستمرار

 ـ أنّه تحول إلى معان   ، ومما يعطي الحس الدرامي في القصيدة الحرة       ، دةاة معقّ
 ،ومن الطبيعي أن هذا الحس الـدرامي   ، ومع عذاب المعرفة  ، معاناة الذات مع الآخر   

ر عنهـا تعبيـرا     وأنّه يعب ، كان لا بد أن يتّسع للمعاناة الجماعية      ، بهذه السعة والكثافة  

                                
عـالم الكتـب    ، مستويات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعيلـة       ، 2010، عزيز، لعكاش.  1

  .6:ص، 1:ط،  الأردن-إربد، الحديث
  .7:ص، المصدر نفسه.  2
  .7:ص،  المصدر نفسه. 3
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،  وهو تغير مهـم  )1(،وبذلك تنمو رؤية الشاعر عبر ارتباطها بهذا العناء العام        ، شاملا
  )2(. نقل القصيدة من مناجاة الذات إلى مناجاة الآخر والتحاور معهساهم في

لا بد من البحث عنها من خـلال        ، وللوقوف على البنية الدرامية عند الشاعر     
لأنّه يحكمها منطق   ،  والأشكال الفرعية التي تنبثق منها     ،النماذج الشعرية التي تمثلها   

وشظايا الرموز فـي الأشـكال البنائيـة         ،التّشظّي والتقطّع وكثافة الرسائل المتدفقة    
مـن  ،  تتطور العلاقات الفنية والتعبيرية فـي القـصيدة        ،وعبر هذا المنطق  ، المعقدة

إلى ، بساطة الأشكال الدرامية القائمة على بساطة التعبير والتصوير وأحادية الصوت         
 ـ    ، كثافة الأشكال القائمة على رمزية العلاقات والصور       ي لأن العلاقات الـصورية ف

، أعقد من تلك العلاقات الصورية التي نجدها في القصيدة الغنائية         ، القصيدة الدرامية 
بينما ، ولهذا تميل الأشكال الدرامية عموما إلى التعقيد والتركيب في البناء والتصوير          

  )3( .تميل الأشكال الغنائية إلى البساطة والوضوح
يضعك منـذ البدايـة     ، ة فإن التشكيل الدرامي في القصيد     ، وانطلاقا من هذا  

ويصبح التشكيل الدرامي هو الأداة التعبيرية      ، وجها لوجه أمام ثقافة التشكيل والتعقيد     
وتدفع هذه الثقافـة الدراميـة      ، القادرة على التعامل مع المعقد والمركب تعبيرا وبناء       

وإلى أن أصبحت الدرامية    ، بالقصيدة إلى انفتاح أكثر على المعارف والفنون الأخرى       
  )4(.صورة مجزية ومتعددة التقنيات والوسائط

 إلى أن الشاعر لا يعمد عمدا لأن يكـون شـعره ذا نزعـة           ،وتجدر الإشارة 
وإنمـا يكـون   ،  خليق بأن يقتل الشعر واللغة معا،فالعمد في مثل هذه الحالة   ، درامية

، يـة لأن الدافع الأول للكتابة يحمل في ثناياه بـذورا درام         ، للغة الشعر هذه الخاصية   

                                
  .9:ص، مستويات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعيلة، لعكاش.  1
بـين القـصيد الـدرامي      "الدراما في شعر صلاح عبد الـصبور        ، 2008، مدحت، الجيار.  2

  .144:ص، 73:العدد، مجلة فصول، "والمسرحية الشعرية
  .10:ص، يلةمستويات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفع، لعكاش.  3
  .10:ص، المصدر نفسه.  4
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بـل  ،  مركب تركيبا دراميـا    - إن جاز التعبير     -ولأن منطق الشاعر النفسي بعامة      
  . هو تصور درامي- كما هي مستقرة في ذهنه -غة لعل تصور الشاعر للّ

ثم يحقق وجوده بقوة فـي  ، ويظهر البناء الدرامي ببطء في مرحلة فنية معينة    
ثـم  ، فتتكامل وتتجـاور  ، ةويبرز عند الشاعر الواحد بدرجات مختلف     ، مرحلة أخرى 

وهذا يعنـي أن    ، على النهج الدرامي العام    - في الغالب    -  ولكنها لا تخرج   ،تتمايز
ويكـون  ، ولكنه يتقدم غالبا إلى الأمام    ، الشاعر يحقق تطورا معتبرا داخل هذا النهج      

ويصبح ،  دلالة على تطور التجربة الشعرية عند الشاعر       ،لهذا التقدم الفني والتعبيري   
 وسيلة مفضلة في الصياغة الفنية للقصيدة الـشعرية         ،عبير الدرامي في هذه الحالة    الت

أو فـي قلـب     ، ونجد أنفسنا أمام المـشهد    ، فينسحب الشاعر ويختفي السارد   ، الحرة
  )1(.الأشخاص وهم يتحركون أو يتحاوروننرى ، الحدث

 ـ             ،رةوهذا أن الشاعر هنا لا يعبر عن عواطفه وتجاربه الذاتية بطريقة مباش
 تعني في حقيقتها    ،لأن درامية التعبير في القصيدة    ، كما هو الشأن في التشكيل الغنائي     

 ولا يـشارك    ،بحيث ينسحب الشاعر مـن الموقـف      ، التعبير الموضوعي لا الذاتي   
وأحيانا يظهر  ، يتركها تتحاور أو تتصارع   ، مباشرة في إدارة الحوار بين الشخصيات     
ى عليها كما فـي القـصيدة        دون أن تطغ   ،ةالشاعر كشخصية من شخصيات القصيد    

  )2(.الغنائية
 تتيح للشاعر التعبيـر عـن       ،ويمكن أن يكون التشكيل الدرامي أداة تعبيرية      

وبهذا تتقارب الطريقتان التعبيريتان الغنائيـة      ،  مثل التشكيل الغنائي   ،التجارب الذاتية 
 الـدرامي هـو      مـن أن التـشكيل     ،وبذلك يسقط الرأي الشائع والمألوف    ، والدرامية

يجـسد  ، رب التعبيري والبنائي  اوهذا التق ، الطريقة الوحيدة للتعبير عن الموقف العام     
 هذه الرغبة   توقاد، حث عن أفضل الأشكال والصور    رغبة الشعراء في التجديد والب    

من خلال انفتاحها على أدوات التعبيـر       ، القوية في إثراء التجربة الشعرية بشكل عام      
، من مثل وسائل التعبير الدرامي كالـسرد والمونولـوج        ،  مبكرة الدرامي في مرحلة  
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بالإضـافة إلـى    ، من شخصيات وحدث وصـراع    ، وبعض مكونات البناء الدرامي   
  )1(.التوظيف الرمزي والأسطوري

 يتبين أن البناء الدرامي يتغلغل في أعماق القصيدة عنـد           ،وفي هذه الدراسة  
 إلى توظيف العناصر السردية في معظم       فقد كانوا يميلون  ، بعض الشعراء الأردنيين  

، حيث تقوم هذه العناصر بوظيفة تعبيرية وبنائية في الوقت نفسه         "، قصائدهم الدرامية 
حينما تـسير   ، وتتابعية وتدريجية وخطية  ، وهذه الحركة البنائية تكون بسيطة ومركبة     

القصيدة  ا حينما تخفت الدرجة السردية في     أم، القصيدة في شيء من التتابع والتدرج     
طبقا لحركة الوجدان وتطـورات     ، فإن حركتها الشعورية والبنائية تأخذ مسارا رأسيا      

أم في حركتها الرأسـية     ، وهي في حركتها الخطية الأفقية الممتدة     ، الموقف والتجربة 
  )2(."يكون التشكيل الدرامي في الحالتين إما بسيطا أو معقدا، المتغيرة

المضامين التي أصبحت مطروحـة علـى       كما لجأوا إلى التعبير عن بعض       
والتي اجتاحـت الـشاعر     ، كمضامين القلق والحيرة والاغتراب   ، الصعيد الاجتماعي 

لإحداث توازن مستمر بـين  ،  بعيدة عن التقريرية المباشرة ،المعاصر بطريقة درامية  
  التي ،لاحتواء تلك الصورة العريضة من العقم والفوضى      ، العالم القديم والعالم الجديد   

 ،وتمتد هذه الصورة الدرامية إلى عـالم الـنفس الإنـسانية       ، تاريخنا المعاصر  تكون
كتلـك التـي    ، لتجسد أدق الانفعالات التي تعتري الإنسان في حالات نفسية معينـة          

ويتحقق منهـا التعبيـر     ،  للشاعر محمود فضيل التل    ،)الخوف( قصيدة   عبرت عنها 
 : الذي عاشه الـشاعر    ، والتشرد والتمزق  وعنوانها تصوير للضياع  ، الدرامي البسيط 

)3(  
                 وحدي أسير على الطريق

                                              مع الأوهام تخدعني

                                
  .25:ص، مستويات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعيلة، لعكاش.  1
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                                              وكل مخاوف الإنسان تلحقني
  ني                                            وتتبع

  وتطرد ما يطمئنني                                            
  وتُسلمني إلى الخوف                                            
  أخاف الماضي والحاضر                                           
  أخاف القادم المجهول                                            
  يفزعني ويقلقني                                           
   ويملأ خافقي رعبا                                           
  أتابع رحلتي وحدي                                            
  صادف قسوة الأهوالأُ                                            

  وعند قرارة الوادي                                            
  وعند جداول الأنهار ترعبني                                            
  كأن خريرها أفعى                                            
  لتلدغني فتقتلني                                            

  أسير فلا يصاحبني سوى ظلي                                            
  فيفزعني                                            

 يعتمد على العنصر السردي فـي  ،لا شك أن الأداء الدرامي في هذه القصيدة  
 فاكتـسبت ، وبالانفتاح الشعري والتعبيـري   ،  والحديث الذاتي  ،توظيف فنيات الحوار  

والاعتماد على تقنية ضـمير     ، هم في تعميق الدلالة   تس، صر بنائية جديدة  القصيدة عنا 
  .المتكلم

والـذي يمتلـك   ،  للشاعر إبراهيم نصر االله  ،)حوارية الغريب (أما في قصيدة    
ويتّضح ذلك مـن خـلال تـصوير        ، طاقة تجريبية هائلة في خلق أشكال فنية جديدة       

    )1(:فيقول، )علي عيد( للفتى السوداني عازف الجيتار ،ميمشهد واقعي درا
               أسمر ولد                
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  مي أُ يدي مثلَ              ونحيلٌ
  دتانِ مشر              عينانِ

   وبين النار الماءِ بين              سنونو يتنقلُ
              دمالغيمةَ يكتسح الإعصار فيكون   
   الأنهارتتبعه..  الراعشِ الليلِ صمتَ يشربوغزالٌ              
  مى الأوتارابتدأت من ح.. هرحلتُ.. ولى الأُهطعنتُ              
              وعليأغنيةً يشبه   
  ..وفضاء.. ابتكرت مزماراً              
   بالأسفارِفرمتها الشرطةُ              
               تتعثر خطى  
:  الصورة الوصفية السردية الحزينـة      يقدمه الشاعر بهذه   ،صيدةالبطل في الق  

مضي الـنص فـي عـرض المـشاهد         ثم ي ، "وعينان مشردتان ، ونحيل، ولد أسمر "
والطعنـة  ، وغزال يشرب صمت الليـل ، ودم يكتسح الغيمة ، سنونو يتنقل " :الوصفية
المـشاهد  وهـذه   ، "وكلها خطى تتعثر  ، والشرطة والأسفار ، وابتكار المزمار ، الأولى

بمقدار ما تكون مطورة    ، بقدر ما تكون ضرورية لتسليط الضوء على بعض المواقف        
،  والذي يتطلب المضي نحو الأمام     ، وهو الأمل المقموع   ،للحدث الدرامي في القصيدة   

        )1(:حيث يقول
             - مدنتتعثر !  

ولد             أسمر   
               تصحو   

  م على شفتيك وبعض أغاني الد.. القيثار   ما زالَ          
  ..             تصحو

   تماماً             في أقصى القلبِ
يعدو             شجر ..  
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س             حعدوت ب..  
لكن             ةَ الغربالظلِّ وصمتَ والبوليس   
   الكلِّ             وكلَّ
               عليك

    تعبر         عينيك لم يبدأحديثٌ..  الشمس   
حتى صارت الدرجة الـسردية     ، جاء الوصف في القصيدة مواكبا لتقدم السرد      

وملقيـا علـى    ، كل أدى وظيفتـه   ،  والدرجة التصويرية فيها متماثلتين    ،في القصيدة 
  .القصيدة شيئا من الجمال الفني

 الـذي   ،نصر االله الحقيقـي    نجد الشاعر إبراهيم     ،)راية القلب (وفي قصيدته   
 ،ه وقلب  الشاعر وليس من المستغرب أن يحاصر الموت فكر      ، يصارع الموت ويغلبه  

     والتي كان من مخلفاتهـا     ، ت بالشعب الفلسطيني  وهو يشهد النكبات المتتالية التي ألم
وقد شكل إطارا غامضا للتعامل معه بدءا من حكاية قابيل          ، الموت الفردي والجماعي  

وكل شيء انفجـر دفعـة      ، ى مذابح صبرا وشاتيلا والخروج من بيروت      حت، وهابيل
  )1( :فيقول،  الأبيات الأولىتبتِن كُإواحدة ما 

    هذا الصباحسأبدأُ                      
  :وأهتفُ                      

  متَ ظلاما             عِ
خطاي             تعود كأني إليك   
  ك رحمِ من صمتِهنالك              خرجتُ
   فيك وأنسى مرور هذا الصباح             سأبدأُ

التي تَ             وأنسى أفاعي خطاك الد عبرم  
هذي القبور المترامي على سطحِ الأسودِ             أنا خارج   
  تصاعدِ الم الزنبقِ             أنا داخلُ
   ودور    عشبٍنا نحو             من ظلّ
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الداخلِ             أنا خارج رِ المتفج  
             من جسدي هارب  
             عني.. ولكنني الآن أمضي إليك دوأبع  
             فُوقِفمن يروحي بعيدا   الآن خطوي لأسحب   

  :ويمضي النص
  ني عندما كنتُ طفلاًشهيتَتَ             
  ي معركضتَ             

             الأخضرِ الفرحِني شعلةَمتَوقاس   
             الحلم  
  اندفعتَ.. حتى إذا ما سألتُ             
             ني دهشتي وسؤاليمتَوقاس  
  ابتعد             

  أنا الطفلُ             
  ! الثامنة لم يبلغِالزهرو             

*  *  *                     
   آدمكيف غافلتَ             

   حواء إلى صدرِ برداًكيف تسللتَ             
   بينهما انطفأت الحبهل شعلةُ             
  ..ةٍطفَ في نُكل هنافأقمتَ             
  ها من سر البداياتِوذبحتَ             
   الظلامورفعتَ             
  مايه ظلّ يا موتُوأصبحتَ             
   أناشيدنا قطعتَفكيفَ             
  "تموز "كيف باغتَّ             
   في ثوب أفعىكيف تخفيتَ             
             جلجامشَ"بت وغرالقادمةوالخطوةِ.. عن الغدِ"  البابلي   
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 !!        ؟عاصمة  من بعدها يا موتُلتُصبح" أور " أسواروقوضتَ             

 هو مشهد الموت الذي     ،شهد الدرامي المعقّد في شعر إبراهيم نصر االله       إن الم 
 التـي   ،وينشأ الحس الدرامي في الصور الشعرية     ، ويةاحوله إلى صورة درامية مأس    

عنـدما  ،  الرغبة فـي الحيـاة     ،تنقل إلينا الرغبة الدفينة الرابضة في أعماق الشاعر       
وكل ذلك عـن طريـق      ، غم المعاناة والحنين إلى الطفولة البريئة ر    ، "ابتعد"تكررت  

 ليتولد هـذا التـشكيل الـدرامي المـشبع          ، التي يوظفها الشاعر   ،الرمز والأسطورة 
  .بالإحساس الفاجع من الموت

حـضر الحـب    ،  حضر الموت الشخصي والموت العـام      ،وفي هذه القصيدة  
عليه السلام   -نبي  وعمر بن الخطاب ورحلة ال    ، حضر عوليس ، وحضرت المجزرة 

  )1( :عندما يقول، وكان الحوار مع الموت صراعا، يثرب إلى -

   في البحرألقاك: قالَ                      
   في البحرألقاك: قلتُ                      
   الموتُقد أقبلَ، كق رماحس نَ يا بحرقلتُ                      
   عديا موتُ                      
   جموحي أتت رضعت من حليبِهنا الكائناتُ                      
                      بلَ قَ في الأرضِولم يكقد حِك  
   فلتكن الحرب يا موتُفلتكن الحرب: قلتُ                      
  زرأنا الج: قالَ                      
  أنا المد: قلتُ                      

، وهي أن الموت قـدر محتـوم      ، لطويلة بنهاية أكيدة  وينهي الشاعر قصيدته ا   
،  فيأخذه وينقاد الشخص المختار دون أي اعتراض       ،يأتي على غير توقع لأي إنسان     

 وإنما حالة الموات التـي أخـذت تـسيطر          ،فلم يعد الموت هو الذي يخيف الشاعر      
 يتـآلف معهـا     ،وأخذ الموت يتراءى للشاعر في صـور متعـددة        ، وتزعج وتُخيف 

فالشاعر هنا ينفـتح    ،  ويستدعيه إليه للحوار   ،ادق حتى غدا يأنس إليه ويجالسه     ويتص
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وأصبح يميل إلى توظيف الحوار وتعدد الأصوات       ، أكثر على فنيات التعبير الدرامي    
وبذلك تطـور   ، إلى جانب الإفادة من معطيات الرمز والأسطورة      ، والسرد والوصف 

، ينمو ويتطور بصيغ جديدة   ،  معقّد التشكيل الدرامي من حدث درامي بسيط إلى حدث       
 ، ينمو ويتشكل الحدث بدرجة تعبيرية سـردية متغيـرة  ،وفي كل حالة نفسية للشاعر    

  .حتى يكتمل التشكيل الفني الكلي للقصيدة
 يمكن أن تكـون  ،)أجيئك محترسا من نبضي(وقصيدة الشاعر محمود الشلبي   

ذات بناء سردي قائم على حركـة  لأنها ، نموذجا بارزا وممثلا للبناء الدرامي البسيط     
بحيث يطغى عليهـا ضـمير      ، وتعتمد العنصر الحكائي  ، أفقية ممتدة في اتجاه واحد    

  )1(:فيقول، ومن خلاله يضعنا الشاعر في مواجهة الحدث العاطفي والوجداني، المتكلم
ها ه                              المليحةَنا أستميح ع اًذر...  

              القلبِ من شمعةِ                لأقبس ،  
   اليدانتهزر                              ما طَ
وأمنح                              ها صة القولِفو  

  ،عد الو                              أستنزفُ
ثمِ                              كي يروخاًوخَ....  لوزاً الوعد...  

  . المكان                              على هضباتِ
  . الزمان في عروقِ                              ماثلاً

                                ليس في جيب هذا القميصِ
بأندائهِ المستفيضِ                              سوى قلبي   

   الملذاتِ بين جمرِتهِ         باتجاها                     
                       في داخلي يسقطُ       والثلج   

   الجناح ريشِ    مثلَ                          
لا شك أن الشاعر عبر عن هذه التجربة الوجدانية الذاتية الخالية من التـوتر              

لحب لا تزال   وتجربة ا ، تخلق علاقة بين الواقع والمثال    ، والصراع في حركة سردية   
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وتصل ما بينه وبين    ، لأنها الخيط الذي تنشأ عنه العلاقات الاجتماعية      ، باقية وستبقى 
  .       الآخرين

 تمثل مساحة معتبرة تتّسع وتضيق في       ،لاحظنا أن الأشكال التعبيرية الدرامية    
 وتميز معظـم إنتـاجهم      ،)م2000 -م  1967( من العام    ،الخريطة الشعرية الأردنية  

وانفتاحها على أفق جديد في قـراءة الأداء  ،  بالبساطة في التجربة والتصوير الشعري
ويعود إلى الوعي الدرامي الذي     ، الفني الدرامي بمستوياته التعبيرية البسيطة والمعقّدة     

، عمل على تغذية الطرائق التعبيرية في عرض التجربة الفنيـة         ، نشأ في وقت مبكر   
  .ئية وعناصرها من مختلف الفنون والمعارفالتي يقترض الشعراء وسائلها البنا

  
  :  الدراما عند المتلقي3.4

لأن ، لقي من المسائل الملحة على دارسي الشعر العربي الحديث        تُعد مسألة التّ  
، وكذلك الأمر لأي عمـل أدبـي      ، الكثير من هذا الشعر يوصف بالإبهام والغموض      

 مـدى قـدرة المتلقـي فـي فهـم           على، بحيث يتوقف البعد الجمالي للإبداع الأدبي     
  .والمتلقي إما أن يكون قارئا أو مستمعا أو مشاهدا، واستيعاب العمل الذي بين يديه

مـن أهـم مـسوغات القـراءة        ، وهذا الالتباس والغموض في شعر الحداثة     
والداعية إلى استعمال التأويل كمـنهج      ، القادرة بامتياز على مقاربته وفهمه    ، التأويلية

أما المسوغ الآخر هو تطور التأويل إلى أحـدث نظريـة فـي             ، لتلقيهواستراتيجية  
ومع التحـول   ، )ياوس وإيزر (عند أبرز ممثليها    ) نظرية التلقي (وهي  ، القراءة والنقد 

الذي أصبح يمثل بؤرة نظرية التلقـي      ، من دراسة معنى المؤلف   ، في الدراسة النقدية  
  )1(.ة وبالقارئعند ياوس وغيره من النقاد الذين اهتموا بالقراء

، كتابي بين المرسل والمـستقبل    التي هي الجسر ال   ، حيث تلقي القصيدة  ومن  
 فـي هـذا     الـشاعر يجد  و، أن يكون الشعر تعبيرا عن أشواقه وأمانيه      ب  المتلقي ينشد
والى من يحمل معه مـا    ، لأنه يحتاج إلى من يشاركه تجربته الشعورية      ،  راحة البوح

                                
الـشعر العربـي    "التلقي بين غموض النص وآليـات التأويـل         ، 2007، قادرعبد ال ، عبو.  1
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 فإن  ،والمراحل التي يمر بها غامضا معقدا     ، اع الفني ومهما كان أصل الإبد   ، أحس به 
 ومـن هنـا يحـضر       ،وهي التبليغ والتوصيل  ، للفن في أشكاله كافة رسالة واضحة     

وكان من غير المتخيل أن ينهض أي عمل        ، المتلقي في كل عمل أدبي ينشئه الأديب      
أي ، والمرسـل إليـه   ، والرسـالة ، المرسل: أدبي من غير ثلاثة أركان رئيسة وهي      

 لأنه  ،ولا يتخيل أن يضع الشاعر في حسبانه متلقيا معينا        ، والمتلقي، والنص، المؤلف
  )1(.عندها سيكتب لنفسه فقط

تقـود  ف، وخاصـة الـشعر الـدرامي     ، أما من حيث المتن الشعري الحداثي     
فهم  ": إلى أن مجمل الدراسات سعت إلى      ،الدراسات التي قرأت هذا المتن من الشعر      

غيـر  ،  والقبض على مدلولاته المضمرة    ، عن طريق تفكيك بنياته     وذلك ،النص أولا 
سلم طريق للوصول إلى لملمة شتات المعنـى والموقـف          أأنها رأت في آلية التأويل      

فكانت القراءة التأويلية هي القـادرة علـى انتظـار المؤجـل والإحاطـة          ، والرؤية
صـول إلـى النـواة      ى تحقيق الو  ت ح حتمالوالدوران في الاحتمال تلو الا    ، بسبالملت

وقد حقق الشعر المعاصر بامتيـاز      ، واختراق سطح النص وسبر أغواره    ، المركزية
 ،وحقق استدعاء هذه القراءة التأويلية    ، يجابي السمة من ناحية غموضه الفني والإ      هذه

  )2(".والتي تمثل آلية في فهم ما غمض من الحياة

بل صـار   ، ذهن مؤلفه  لم يعد تعبيرا عما يجري في        ،النص الدرامي الجديد  و
 ،كذلك يظل النص الدرامي   ، نصا يتجدد ومصيره بتأويله بعد تلقيه من طرف المتلقي        

 التي يسهم المتلقي المبدع فـي  ،مشروع عرض مسرحي مفتوح على كل الاحتمالات    
  ) 3(.إكمال صيغه وإبداع مكوناته

                                
، 17:ع، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربيـة     ، الشعر والمتلقي ، 1999، وليد، قصاب.  1

  .135:ص
  .54ص، "معاصرالشعر العربي ال"التلقي بين غموض النص وآليات التأويل ، عبو.  2
مجلـة  ، الدراما الجديدة بعلامات التحول في البنيات والرؤية      ، 2008، عبد الرحمن ، زيدان.  3

  .22:ص، 73:ع، فصول
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ياق تقوم على فهـم الـس     ، فثمة إشكالية ذات ارتباط وثيق بلغة الشعر الحديث       
وقـد  ،  وما يحدثه الرمز من إعاقة في الاسـتقبال والتأويـل          ،الترميزي عند الشاعر  

فبعـضها  ، تعددت الحقول التي عاد الشعراء إليها في سعيهم لاستحضار رمـوزهم          
ومنه ، وبعضها من الحقل الديني   ، وبعضها من الحقل الأسطوري   ، مستمد من التاريخ  

  )1(.ما هو مبتدع من الرمز اللغوي المتداول
التي ، ونتحدث هنا من حيث توظيف الرمز والأسطورة في القصيدة الدرامية         

حدث تشوشا في ذائقة    أمما  ، عملت على تكثيف المعنى إلى درجة الإبهام والغموض       
 الذين لم تكن لديهم خلفية معرفية لدلالـة هـذه الأسـاطير المتنوعـة فـي                 ،القراء

  .مصادرها
وهذه العودة إلى الفكر    ، لتوظيف الجديد وقد تعددت الأسئلة حول طبيعة هذا ا      

ض فشاعر الحداثة يبحث عن أشكال يعـو      ، الإنساني في تراثه القديم وثقافته العالمية     
 بسبب ما   ؛ولعلّه أحس أن في استعمال الأسطورة شيئا من هذا        ، بها عما يريد تجاوزه   

سقوطها فـي   من  يحد  و،  من درامية تخفف من غنائيتها     يهيئه هذا الاستعمال للقصيدة   
  .المباشرة والوضوح

ر عنستشف من خلال هذه العودة إلى المخزون الأسطوري من قِبـل الـشا            و
 وعلى طبيعة الشعر في رؤيا      ، ذلك التغير الذي طرأ على التفكير الشعري       ،المعاصر
حيث قام الـشاعر بإسـقاط الرمـوز        ،  ونظرتهم إلى طرق التعبير ولغته     ،الشعراء

 كما ذكرنا   ،وعلى تجربته الشعورية  ،  وعلى معاناته  ،الواقعالأسطورية وظلالها على    
ويشير عز الدين   ، وأضفى عليها كثافة الإيحاء   ،  مما أغنى التجربة الشعرية    )2(،سابقا

 الـشعر لـم     نإ إذ ،إسماعيل إلى هذا التحول وهذا الانعطاف إلى الرمز الأسطوري        
 غيـر أن  ، لوقت الحاضر قرب إلى روح الأسطورة منه في ا      أيكن في يوم من الأيام      

، جمالية الأسطورة تكمن في طريقة توظيفها ودمجها في تبنيـات الـنص الـشعري             

                                
،  الأردن -عمان، جمعية عمال المطابع  ، إشكالية التلقي والتأويل  ، 2001، سامح،  الرواشدة . 1

 .71:ص، 1:ط
  .132:ص: انظر.  2
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ت عملية التوظيف   أما إذا اختلّ  ، ويجعل القارئ باحثا في أعماق النص مؤولا دلالاته       
 الـذي يفـسد     ،عندها تبقى النصوص في دائرة التعمية والتعقيد      ، لهذا العنصر الفني  

 ؛وجعل النص يتيما مطرودا من مملكة الشعر      ،  يفسد عملية التلقي   مما، تركيبة النص 
 ،بسبب هذه الطريقة الفجة والسطحية والمبتذلة في استدعاء العنـصر الأسـطوري           

  )1(.وحشوه في بناء النص

ويـصبح نـصه    ، ويجنح بعض الشعراء إلى التزيد من الرموز في شعرهم         
لالات الرمـز بـسبب المجـاورة       ميدانا لاستعراض ثقافته مما يقود إلى إجهاض د       

ويطفئ إشعاع  ، ويضيء الفضاء النصي الذي يضيئه كل رمز من الرموز        ، الرمزية
 كما وجدنا عند الـشاعر      )2(، له بسبب إشعاع الرمز المجاور   ، الرمز لانتهاء فاعليته  

  ).راية القلب(في قصيدته ،  نصر االلهإبراهيم
 صعوبة في   ،لقصيدة الدرامية  وقد يسبب استدعاء الأسطورة والتقنع بها في ا       

 الذين لا يملكون خلفية معرفية بالأسـطورة ورموزهـا          ،تلقيها عند كثير من القراء    
والدرامي خاصة إلى مـستويات     ، ومن هنا يتوزع قراء الشعر الحداثي     ، ومصادرها

مما أدى إلى حدوث الشرخ في التلقي بين الشاعر كمبـدع           ، في عملية الفهم والتذوق   
 مـن هـذه   ،رئ الذي وقف حائرا ومرتبكا ونافرا في بعض الأحيـان          والقا ،ومرسل

  )3(.النصوص المثقلة بالإشارات الأسطورية

بـسبب  ، لشعراء إلى تفسير الرموز في حاشـية الـنص         بعض ا  يضطروقد  
الذي يقف حـائرا    ، وحتى لا تُحدث الشرخ بينه وبين المتلقي      ، غرابتها على المتلقي  

 إلى أن بعض هذه الرموز قـد لا تحتـاج إلـى             ويجدر الإشارة ، من هذه النصوص  
  .  لأنها معروفة عند معظم المتلقين، تفسير

ممثلة فـي   ، وما دمنا نتحرك في فضاء الشعرية العربية في تجربتها الجديدة          
 نظرا  ، هذا النص مفتوح على تعدد القراءات والتلقيات       فإن، الشعر الأردني الدرامي  

                                
  .51ص، "الشعر العربي المعاصر"نص وآليات التأويل التلقي بين غموض ال، عبو.  1
 .71:ص، إشكالية التلقي والتأويل،  الرواشدة. 2
  .51ص، "الشعر العربي المعاصر"التلقي بين غموض النص وآليات التأويل ، عبو.  3
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 مـن صـراع وحـوار       ،بية المتسعة لعناصر متعـددة    لبنيته الجمالية وبلاغته الكتا   
، بحيث تشكل جسد النص فيه    ، وشخصيات وغيرها من العناصر والأساليب الدرامية     

وجعـل الـنص    ، وهذا المبرر الوحيد الذي جعل القارئ يمتلك شرعية تأويل النص         
  .  يتجدد بتجدد قراءاته وقرائه
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  :الخاتمة
خرج ببعض النتائج التي تمثل     فلا بد لي من أن أ     ، الدراسة أن تمت هذه     وبعد

، وهي بمثابة الثمرة التي يجنيها الباحث بعد الدراسة المـضنية         ، صلب هذه الدراسة  
، وعة النتـائج والاسـتنتاجات    كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مجم       و، والبحث الشاق 

  .معرفةن عن الوالباحثي،  ذات فائدة لطلبة العلممل أن تكونالتي آ
كلمة انتقلت إلى اللغة العربيـة    ) الدراما( في هذه الدراسة أن كلمة       لقد وجدت 

وكانت تطلق علـى كـل مـا يكتـب          ، )الفعل(ومعناها اليوناني هو    ، لفظا لا معنى  
أو ، أو على مجموعة من المسرحيات تتشابه في الأسـلوب أو المـضمون           ، للمسرح

ان لقصة تـدور حـول شخـصيات        قائم على تصور الفن   ، هي شكل من أشكال الفن    
وهذه القصة تحكي نفسها عن طريق الحوار المتبادل بـين          ، تتورط في أحداث معينة   

ونشأ في اليونان مـن  ، وكان المسرح شعريا، فإذن الدراما هي المسرح ، الشخصيات
ومن تطـور عمليـة     ، المظاهر المتعددة لاحتفالات ديونيزوس رب الخصب والنماء      

وكمـا اقتـصر    ، وقيامه بدور القائد في أثناء الإنشاد     ، جموعةانفصال أحد رجال الم   
،  سمي بالدراما الشعرية أو المسرحية الـشعرية       وقد، إنشاد الشعر على شاعر واحد    

  .التي تنتمي إلى حقل المسرح على الرغم من أن مادتها هي الشعر
 ومن الطبيعي أن يكون لهذا الفن جذور عربية متأصلة للتاريخ المسجل حول           

ومرورا بهـاني صـنوبر     ، ثم القباني ، بدءا بيعقوب صنوع  ، تاريخ المسرح العربي  
وخاصـة أن المـسرح لـم       ،  الوطن العربي والأردن   وغيرهم من رواد المسرح في    

عندما قدم الكاهن أنطون الحيحي مسرحية قام       ،  إلا بعد الحرب العالمية الأولى     يعرف
حتى تمكّن مسرح البـدايات مـن       ، رحعلى إخراجها وتمثيلها مع نفر من هواة المس       

المـسرح   في وقت لم تكن مقومـات تكنولوجيـا     ، إرساء قواعد ثابتة للفن المسرحي    
  .موجودة

أو ، وأصبح يسمى بالـشعر المـسرحي     ، ودخل مفهوم هذا الفن على الشعر     
فهو شكل من أشكال الفـن      ،والذي هو محط دراستنا في هذا البحث      ، الشعر الدرامي 

لى تصور الشاعر لقصة تدور حول شخصيات تتورط فـي أحـداث     وقائم ع ، الأدبي
شـعر  ، وهذا أن الـشعر الـدرامي     ، معينة وتتبادل الحوار فيما بينها داخل القصيدة      
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وكأنها تمثّل على   ، يكتب به الحوار ويلقى مصطحبا بالحركة التمثيلية      ، تمثيلي حركي 
، القـصيدة  مـات مما يدفع إلى الكشف عن قيمة بصرية داخـل كل         ، خشبة المسرح 

  .وصورها وتفاعلاتها مع الفضاء والمعنى والوجود
سواء فـي   ،  الحديثة اتجاها واضحا نحو الدرامية     فقد اتجهت القصيدة العربية   

ونتيجة لطبيعـة الرؤيـة   ، أو في بنائها الفني، مضمونها النفسي والشعوري والفكري 
نيـة التـي يـستخدمها    ولتنـوع الأدوات الف ، الشعرية في القصيدة الحديثة من ناحية 

ولميل القصيدة  ، الشاعر في تجسيد هذه الرؤية وطريقة استخدامه لها من ناحية ثانية          
 أصبح بناء هذه القـصيدة      ،الحديثة إلى أن تكون كيانا متفردا خاصا من ناحية أخيرة         

يقتضي من قارئها نوعا من الثقافة الأدبيـة والفنيـة         ، على قدر من التركيب والتعقيد    
    .الواسعة

 التراث أو اسـتلهامه فـي بنـاء         وقد بدا في هذا الشعر نزوع نحو توظيف       
ومبالغة في استخدام منـاهج     ، وميل إلى الغموض  ، وشغف بالصورة والرمز  ، المعنى

ووجدنا ذلك  ، والتأثر بتجارب الشعراء العرب والأجانب    ، الحداثة والتجريب الأجنبية  
، عـز الـدين المناصـرة     :  أمثال ،عند مجموعة من الشعراء الأردنيين المعاصرين     

ومحمـد  ، ومحمود فضيل التل  ، ومحمود الشلبي ، وإبراهيم نصر االله  ، ومحمد القيسي 
وحكمـت  ، بالإضافة إلى عبد االله رضـوان     ، ومحمد لافي ، ومحمد مقدادي ، ضمرة

  .وخالد محادين، وإبراهيم خليل، وحيدر محمود، وأمجد ناصر، النوايسة
ء الشعراء؛ كونهم الأكثر كتابـة للقـصيدة        وقد اقتصرت الدراسة على هؤلا    

  .م)2000ــ1967(وللفترة المحددة من العام ، الدرامية
اء الـشعر دواويـن     مـن   التي تم اختيارها   لنماذجادراسة  ويظهر من خلال    

والتي ،  على بعض وسائل القصيدة الجديدة وعناصرها الجديدة       اه احتواؤ ،المذكورين
ويستطيع الـدارس أن يتبـين      ، والموضوع، دثوالح، والحوار، تمثلت في الصورة  

  .لما فيها من حداثة، واقع توظيف هذه العناصر في القصيدة ذات البنية الدرامية
، كما اتجه هؤلاء الشعراء إلى الإفادة من البنية المسرحية في بعض تجاربهم           

وتعميـق التجربـة وإكـسابها      ، سعيا وراء إثراء القصيدة بإمكانات الفعل المسرحي      
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ومن هذه  ، احة زمنية ومكانية ورؤيوية أبعد مما تكتسبه من خلال الطرح التقليدي          مس
  .والجوقة أو الكورس، والبناء المشهدي، التكنيكات المسرحية؛ تعدد الأصوات

     إلى الدراما؛ لأن الشاعر يخاطب الآخـرين        وقد كان في الشعر ميلٌ طبيعي 
وهـو  ، على لسان غيـره    يتحدثوأحيانا بصورة غير مباشرة عندما      ، مباشرة حينا 

لـذا فقـد التفـت يستحـضر        ، يحاول خلق شخصية درامية تتحدث بالشعر المنظوم      
داخل لتكون فاعلة   ،  من أماكن وأزمنة مختلفة    شخصيات تاريخية وتراثية وأسطورية   

، امي منذ ظهور الشعر الـدر     جدي و الذ، "القناع الدرامي " وهذا هو   ، النص الشعري 
ومنه انتقـل   ، ى إنما تخلّقت في زحم النصوص الشعرية المسرحية        الأول وأن بداياته 

ليعبر عن لـون متقـدم مـن التوظيـف الـشعري للرمـوز              ، إلى الشعر الحديث  
وليكون خطوة متقدمة فـي     ، ويفصح عن علاقة جديدة للشاعر بتراثه     ، والشخصيات
     .الفن الشعري
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دراسة نقدية تطبيقيـة    "مسرح الثمانينات الأردني    ، 1990، محمود إسماعيل ، بدر

 .1:ط،  الأردن-عمان، وزارة الثقافة، "معاصرة
المحرر الثقافي لوكالة الـصحافة     ،  في أزمة  الشعر العربي  ،)ت.د (،محمد، بغدادي

 http://www.alyum7.com/save.php?cat  عبــر متــوفر ،العربيــة
=11&article=2094 

  .بغداد، المؤسسة الجامعية، الدراما ومذاهب الأدب، 1988، فايز، ترحيني
 -عمان، جمعية عمال المطابع  ، يوان نداء للغد الآتي   د، 1985، محمود فضيل ، التل

 .1:ط، الأردن
 .1:ط، الأردن، دار ورد، مختارات شعرية، 2006، محمود فضيل، التل

بين القصيد الدرامي   "الدراما في شعر صلاح عبد الصبور       ، 2008، مدحت، الجيار
 115-95، ص73:العدد، مجلة فصول، "والمسرحية الشعرية
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مكتبـة وزارة   ، "دراسة نقديـة  "الشعر المعاصر في الأردن   ، 1975 ،إبراهيم، خليل
 . الأردن-عمان، الخارجية

، دار آسـيا  ، ديوان تداعيات ابن زريق البغدادي الأخيـرة      ، 1984، إبراهيم، خليل
 .1:ط،  الأردن-عمان

 -عمـان ، وزارة الثقافـة  ، فصول في الأدب الأردني ونقده    ، 1991، إبراهيم، خليل
 .1:ط، الأردن

 .العراق، دار الرشيد، الأصول الدرامية في الشعر العربي، 1982، جلال، خياط
، جعفـر صـادق الخليلـي     : ترجمـة ، الدراما والدرامية ، 1980، )و.س(داوسن  

 .بيروت، عويداتمنشورات 
، هلا للنشر والتوزيـع   ، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن     ، 2000، رشاد، رشدي

 .1:ط، القاهرة
، دار الكنـدي  ، "شـهقة مـن غبـار     "الأعمال الشعرية   ، 2001، عبد االله ، رضوان

 . الأردن-عمان
دراسة فـي النظريـة     "القناع في الشعر العربي الحديث      ، 1995، سامح، الرواشدة

 .1:ط، الأردن، مطبعة كنعان، "والتطبيق
 -عمـان ، جمعية عمال المطابع  ، إشكالية التلقي والتأويل  ، 2001، سامح، الرواشدة

 .1:ط، الأردن
، دار الفـصحى ، عن بناء القصيدة العربيـة الحديثـة   ، 1978، علي عشري ، زايد

 .القاهرة
، الدراما الجديدة بعلامات التحول في البنيات والرؤية      ، 2008، عبد الرحمن ، زيدان

 .73:ع، مجلة فصول
 .القاهرة، دار غريب، دراسات في الأدب المسرحي، 2000، سمير، سرحان

الثقافـة  ، بناء المـشهد الروائـي    ، 1987، فاضل ثامر : مةترج، ليون، سرميليان
 .بغداد، الأجنبية

 .2:ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأعمال الشعرية، 1998،أحمد، سويلم
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دار شـموع   ، "دراسة في أنمـاط التـداخل     "الشعر والفنون   ، 2002، كريم، شغيدل
 .1:ط، ليبيا، الثقافة

 -الـسلط ، جامعـة البلقـاء التطبيقيـة     ، لشعريةالأعمال ا ، 2007، محمود، الشلبي
 .1:ط، الأردن

 -عمـان ، وزارة الثقافـة  ، الجهود النسوية المسرحية  ، 2008، عبد اللطيف ، شما
 .1:ط، الأردن

 .القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، المسرح بين الفن والفكر، 1986، نهاد، صليحة
 .1:ط،  الأردن-عمان، دار الكرمل، ديوان كأنه فرحي، 1999، محمد، ضمرة
، منشورات شقير وعكشة  ، الحركة الشعرية في الأردن   ، 1985، فواز أحمد ، طوقان

 .1:ط،  الأردن-عمان
دراسة تحليلية في البنيـة     "العربية المعاصرة   القصيدة  ، 2007، كاميليا، عبد الفتاح 

 .السعودية، دار المطبوعات الجامعية، "الفكرية والفنية
الشعر العربي  "التلقي بين غموض النص وآليات التأويل       ، 2007، عبد القادر ، عبو

 .440:ع، مجلة الموقف الأدبي، "المعاصر
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسرح فن وتاريخ، 1991، جلال، العشري

كتاب قضايا عربية في الوحدة     "أزمة المسرح العربي    ، 1993، أحمد محمد ، عطية
 .1:ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، "عربيالعربية وقضايا المجتمع ال

دراسة في قصيدة   "البنية الدرامية في القصيدة الحديثة      ، 1987، علي جعفر ، العلاق
 .102-73، صالأول والثاني:العدد، السابع:المجلد، مجلة فصول، "الحرب

، التوليـف ، القناع"دراسات في الشعر العربي المعاصر      ، 1995، عبد الرضا ، علي
 .1:ط، الأردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، "لأصولا
 .القاهرة، دار قباء، أساليب الشعرية المعاصرة، 1998، صلاح، فضل

، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربيـة     ، الشعر والمتلقي ، 1999، وليد، قصاب
 .17:ع
 .عمان، منشورات لجنة تاريخ الأردن، الشعر في الأردن، 1993، سمير، قطامي
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، والنـشر المؤسسة العربية للدراسـات     ، الأعمال الشعرية ، 1987، محمد، القيسي
  .1:ط،  الأردن-عمان

الـسياب  "الرمز والقناع في الشعر العربي الحـديث        ، 2003، محمد علي ، الكندي
 .1:ط، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، "ونازك والبياتي

، 1960-1918تاريخ المسرح الأردنـي     أوراق بيضاء من    ، 2002، عادل، لافي
  . الأردن-عمان، وزارة الثقافة

، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر     ، ديوان مقفّى بالرماة  ، 1993، محمد، لافي
 .1:ط،  الأردن-عمان

عـالم  ، مستويات الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعيلـة       ، 2010، عزيز، لعكاش
 .1:ط،  الأردن-إربد، الكتب الحديث

، دار مجـدلاوي  ، صنعة الرواية ، 2000، عبد الستار جواد  : بيرسي ترجمة ، لوبوك
 .2:ط،  الأردن-عمان

، الـسرد : أثر الفنون في الشعر العربـي الحـديث       ، 2003، حسن مطلب ، المجالي
جامعـة  ، كليـة الآداب   نشورة،رسالة جامعية غير م    ،الفن التشكيلي ، الدراما
 .مؤتة

، مديرية المكتبـات والوثـائق الوطنيـة      ، ل الشعرية الأعما، 1990، خالد، محادين
 . الأردن-عمان

 .دار كتابكم، ديوان من أقوال الشاهد الأخير، 1986، حيدر، محمود
  .عمان، مكتبة عمان، الأعمال الشعرية الكاملة، 1990، حيدر، محمود
المؤسـسة العربيـة للدراسـات      ، الأعمال الشعرية الكاملة  ، 2002، حيدر، محمود

 .1:ط،  الأردن-عمان، نشروال
، دار الشؤون الثقافية العامـة ، في ذاكرة المسرح العربـي  ، 1990، فائق، مصطفى

 .1:ط، بغداد
 .1:ط،  الأردن-عمان، وزارة الثقافة، ديوان حقول الليلك، 1995، محمد، مقدادي

 . الأردن-عمان، دار مجدلاوي، الأعمال الشعرية، 2005، عز الدين، المناصرة
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،  الأردن -عمـان ، دار مجدلاوي ، الأعمال الشعرية ، 2005، عز الدين ، رةالمناص
 .2:ج
 .دار نهضة مصر، الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما، 1999، محمد، مندور

، "تجليات المرئي ودلالة الرؤية   "الشعر الحديث في الأردن     ، 2004، أحمد، المصلح
 .1:ط،  الأردن-عمان، وزارة الثقافة

، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر    ، الأعمال الشعرية ، 2006، خيري، منصور
 .1:ط،  الأردن-عمان

نشورات اتحاد  م، بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة    ، 2003، خليل، الموسى
  . دمشق، الكتاب العرب

، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر      ، الأعمال الشعرية ، 2002، أمجد، ناصر
 .1:ط،  الأردن-عمان

، 1978-1950في الشعر الأردني من العـام  التجديد ، 1990، عبد الفتاح ، النجار
 .1:ط،  الأردن-عمان، دار ابن رشد

 - 1979حركة الشعر الحر في الأردن مـن العـام          ، 1998، عبد الفتاح ، النجار
 .1:ط،  الأردن-عمان، مركز النجار، 1992

، لمؤسسة العربية للدراسات والنشر   ا، الأعمال الشعرية ، 1994، إبراهيم، نصر االله 
 .1:ط،  الأردن-عمان

 -عمان، وزارة الثقافة ، ديوان عزف على أوتار خارجية    ، 1994، حكمت، النوايسة
 .الأردن

معجم المصطلحات العربيـة فـي اللغـة        ، 1984، وكامل المهندس ، مجدي، وهبة
 .2:ط، بيروت، مكتبة لبنان، والأدب

دار ، ورة الفنية فـي الـشعر العربـي الحـديث         تطور الص ، 2008، نعيم، اليافي
 .دمشق، صفحات
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